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 شكر وعرفان

.الشكر في البدء والختام  عز وجل على نعمه وعلى توفيقه لنا لإكمال هذا البحث  

زلاقي "كما نتوجه بجزيل الشكر إلى كل من قدم لنا يد العون لإنجاز هذا العمل بداية بالدكتورة الفاضلة 

بتوجيهاتها الثمينة، كما لا ننسى الأخت التي أشرفت علينا طوال السنة ولم تبخل علينا " حورية

  .والصديقة مليكة زرواق على مساعداتها ومسانداتها لنا

لولاية المسيلة وقسم اللغة  والشكر أيضا موصول لكل القائمين على جامعة محمد بوضياف 

سبيل قراءة  والأدب العربي وكما نتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة المناقشة كل باسمه لما قد يعانوه معنا في

 .هذا البحث

  

  

  

  

  



 
 

  إهــــــــــــــــــــــــــــــــداء

أهدي عملي هذا إلى من تحمَّلت متاعبي، إلى التي لو أفنیت العمر خدمة لها ما وفَّیت     

  . "أبي العزیز"، إلى رمز التضحیة والصمود "أمي الغالیة"قدرها 

سعد " "رافع" "سعید" "فیصل": إلى سندي في الحیاة وفخر الزمان وسواعد الأیام، إخوتي    

  ."الدین

إلى من أكتسب بوجودهم قوة ومحبة لا حدود لها، إلى من عرفت معهن معنى الحیاة،     

" سلاف"وأبنائها فرحة قلبي  "فؤاد"وزوجها  "سمراء" "مرزاقة" "وردة" "نبیلة": إلى أخواتي

  .  ، إلى جدتي أطال االله عمرها"خالد بن الولید" "محمد رمضان"

  .إلى أعمامي وأخوالي عماتي وخالاتي وكل أولادهم    

إلى من عشت معهن أجمل اللحظات، وأتمنى أن تبقى صورهن في ذاكرتي طالما     

  ."شیماء" "سلیمة" "صفاء" "إیمان" "حنان " "نور" "یسرى": حییت، صدیقاتي

  ."ملیكة زرواق"إلى من ساعدتني في عملي هذا     

  "سهام"إلى زمیلتي في المذكرة     

  .إلى من سكن القلب ونسیه القلم    

   "دلال"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  إهــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  .الحمد الله خالق الأنوار وجاعل اللیل والنهار ، ثم الصلاة على سیدنا المختار    

  .مد الله وفقنا ولم نكن لنصل إلیه لولا فضل االله علیناالح    

  :أما بعد    

من دواعي الفخر والاعتزاز أن أهدي ثمرة جهدي هذا العمل المتواضع إلى ملاكي في     

" أمي العزیزة"الحیاة، إلى من أرضعتني الحب والحنان، إلى من كان دعاؤها سر نجاحي 

  .  حفظها االله وأطال في عمرها

لأنعم بالراحة والهناء، الذي لم یبخل بشيء، الذي علمني أن أرتقي  لى من سعى وشقيإ    

  ."والدي العزیز"سلم الحیاة بحكمة وصبر، إلى 

" صوریة": إلى من حبهم یجري في عروقي ویلهج بذكراهم فؤادي، إلى أخواتي وإخواني    

  .   "بشرى" "حنان" "نور الدین"

  ."دلال"البحث إلى من شاركتني هذا     

" شیماء" "دلال": إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات، صدیقاتي في الحرم الجامعي    

  ."ضاویة" "حنان" "إیمان" "یسرى" "ملیكة" "سارة" "نجاة"

وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في  مونا حروفا من ذهب وكلمات من دررإلى من عل    

العلم، إلى من صاغوا لنا من علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنیر لنا سیرة العلم والنجاح، 

  ."أساتذتنا الكرام"إلى 

  سهــــــــــــــــــــــــــام  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 مقدمة

 

 

 



 مقدمــــــــة
 

 
 أ    

 

:    مقدمة  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي نزل على عبده كتابا محكم الآیات، وجعله     

محفوظا لا یتطرق لساحته تحریف، ولا یشوبه تبدیل ولا تزییف، وهو الذي تولاه برعایته، 

خرس البلغاء ببلاغته، والصلاة والسلام على خیر الأنام، أوأسكت الفصحاء بفصاحته، و 

  .الصلاة وأزكى التسلیم أفضلالمبعوث رحمة للعالمین، سیدنا محمد علیه 

  :أما بعد    

تعد التداولیة من أبرز المباحث اللغویة الحدیثة التي استطاعت أن ترسم حدودا واضحة     

دراسة المعطیات اللغویة الخطابیة؛ حیث على خارطة البحث اللساني المعاصر، واختصت ب

اهتمت بكل أشكال التفاعل الخطابي عند مستعملیها، ومناط الدراسة في هذا البحث هو 

  .استثمار مفاهیم وحجاجیة الأفعال الكلامیة

حجاجیة الأفعال الكلامیة في سورة "سبق، جاء موضوع بحثنا هذا بعنوان  وبناء على ما    

؛ درسنا فیه الأفعال الكلامیة من منظور لساني حجاجي من خلال "ولیةـ الدخان ـ مقاربة تدا

  .  الأفعال الكلامیة الموظفة فیها كتشافلإتحلیلنا لسورة الدخان، سعیا منَّا 

كیف یمكن : عدید من التساؤلات، من بینها نوحاولنا من خلال بحثنا هذا الإجابة ع    

ة الدخان؟ إذا كان الموضوع العام لسورة الدخان استثمار حجاجیة الأفعال الكلامیة في سور 

رسالة حاججة القرآن للمشركین وإعراضهم عن هو وحدانیة االله وإعجاز القرآن، فكیف كانت م

التوحید؟ ماهي أهم صور الدحض والإعراض التي تنوعت بتنوع المقام والسِّیاق؟ وكیف 

  تجلَّت حجاجیة الأفعال الكلامیة في سورة الدخان؟

دوافع الذاتیه لما دفعنا لدراسة هذا الموضوع مجموعة من الدوافع الذاتیة والموضوعیة؛ او     

المیل للبحث في مجال علوم القرآن باعتباره علما متصلا بكتاب االله لا یأتیه الباطل من : هي

بین یدیه ولا من خلفه، والرغبة الملحة لفهم آلیات حجاجیة أفعال الكلام في الخطاب القرآني 

معرفة أهم آلیات الحجاج في : خلال سورة الدخان، أما الدوافع الموضوعیة فتتمثل في من
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الخطاب القرآني، والخروج بنتیجة تجعلنا نمیِّز بین أقسام الأفعال الكلامیة حسب السیاق 

  .والمقام في القرآن الكریم

الكلام في الآلیات الحجاجیة لأفعال  معرفة والهدف من دراستنا لهذا الموضوع، هو    

الخطاب القرآني، والكشف عن الخصائص الخطابیة وأثر المفاهیم التداولیة في تحلیل 

القرآن  فهمإن غایة هذا البحث هي استثمار حجاجیة الأفعال الكلامیة في  .الخطاب القرآني

  .الكریم عامة وسورة الدخان خاصة

تناول نظریة أفعال الكلام،  تعاقبت البحوث والدراسات حول هذا الموضوع، منها ماقد و     

الإشاریات والاستلزام الحواري والقصد :مثلالأخرى ومنها ما تناول القضایا التداولیة 

دراسة  -الأفعال الكلامیة في سورة الكهفالخ، ومن أهم هذه الدراسات نذكر ...والحجاج

جامعة منتوري " عورآمنة ل"وهي مذكرة لنیل درجة الماجستیر، من إعداد الطالبة  - تداولیة

الأفعال الكلامیة في القرآن : طلعنا أیضا على البحث الثاني المعنون بـ قسنطینة، كما ا

سورة البقرة  دراسة تداولیة وهي أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علوم " الكریم 

  .جامعة الحاج لخضر باتنة" مد مدورمح"اللسان من إعداد الطالب 

دراسة تبع في هذه الدراسة هو المنهج التحلیلي التداولي بمختلف آلیاته لوالمنهج الم    

  .سورة الدخان حجاجیة الأفعال الكلامیة في

الأول نظري والثاني تطبیقي فخاتمة؛ الفصل : مة وفصلیندوتتكون خطة البحث من مق    

: المبحث الأول التداولیة وحجاجیة الأفعال الكلامیة، وتناولنا فیه مبحثین؛: الأول بعنوان

التحلیل : اج، وفي الفصل الثاني تناولناالحج: التداولیة وأفعال الكلام، والمبحث الثاني

أساسیات : التداولي الحجاجي لسورة الدخان، وقد تضمَّن مبحثین؛ أما المبحث الأول فعنوانه

اسة تطبیقیة الدراسة، تناولنا فیه التعریف بالمدونة، ثم تطرقنا إلى المبحث الثاني، وهو در 

لسورة الدخان، وفیه تم التطرق إلى تقسیم السورة إلى مقاطع، والتحلیل التداولي الحجاجي 

  .لسورة الدخان، والخاتمة هي حوصلة لما سبق في هذا البحث

كتب : وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع، من بینها    

محمد "، كتاب "لباب النقول في أسباب النزول" "وطيعبد الرحمن السی"تفاسیر؛ ككتاب 
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، كتاب "آل حم، الشورى، الزخرف، الدخان دراسة في أسرار البیان" "محمد أبو موس

 "مسعود صحراوي"،  وكتب التداولیة؛ كتاب "والتنویر التحریر "الطاهر بن عاشور"

أبو هلال "، "العلوممفتاح " "أبو یعقوب السكاكي"، كتاب "التداولیة عند علماء العرب"

  .   "الصناعتین الكتاب والشعر"كتاب  "العسكري

لى المولى العلي القدیر بأعظم الثناء وأشرف المحامد أن وفقنا على إوفي الختام نتوجه 

  .إتمام هذا العمل والحمد الله رب العالمین

شكر وأخیرا نشكر كل من مد لنا ید العون لإتمام هذا البحث ولو بكلمة وأخص هذا ال

التي تولت الإشراف على هذا البحث وتتبعت زلاقي إلى أستاذتنا الفاضلة الدكتورة حوریة 

           .ملاحظات قیمة إلى أن اكتمل عملنامراحله ووجهتنا في كل ذلك ب
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.التداولیة وأفعال الكلام:المبحث الأول  

.التداولیة  

اللغة الوسیلة الأساسیة لتواصل الإنسان مع غیره،لذا عنیت بالدراسة والاهتمام من تعد 

طرف العدید من التخصصات كعلم النفس وعلم الاجتماع والبنیویة،وقد شهد العقد السابع من 

القرن العشرین منعرجا جدیدا في الفكر اللغوي تمثل في التداولیة التي ظهرت على ید 

  .ه سیرل لتنبثق على جهودهما نظریة أفعال الكلام اوستین وطورها تلمیذ

أفعال (وتتكئ التداولیة في دراستها للغة على خمسة محاور هي 

  ) .الكلام،الحجاج،الاستلزام الحواري،الإشارة،الافتراض المسبق 

  .ظهرت للتداولیة عدة تعریفات واختلفت بین علماء الغرب والعرب 

.1.مفهوم التداولیة  

.1.1. لیة عند الغرب التداو:  

) Dalash(    تعددت تعریفات التداولیة عند علماء الغرب من أهمها ما ذكره دلاش

إنها تخصص لساني یدرس كیفیة استخدام الناس للأدلة اللغویة في صلب أحادیثهم و :"

  1".خطاباتهم كما یعني من جهة أخرى بكیفیة تأویلهم لتلك الخطابات والأحادیث 

ریكاناتي  ،وفرنسوا ) Anne Marie Diller( ن ماري دییرآ:نجد أیضا تعریف 

)François Rècanati ( كالتالي:  

  .التداولیة هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب شاهدة في ذالك على مقدرتها الخطابیة 

                                                           
التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،دار :مسعود صحراوي 1

  .17م،ص2005الطلیعة،بیروت، لبنان،/
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تجتمع في نقطة  أنها إلافمن الملاحظ خلال هذه التعریفات أنها مختلفة عن بعضها 

  .واحدة وهي دراسة اللغة أثناء الاستعمال

.2.1. التداولیة عند العرب: 

في لسان العرب لابن منظور دَوَلَ العقبة في المال والحرب سواء وقیل الدُوَلَة بالضم 

في المال والدَوَلَة بالفتح في الحرب الفعل،وفي حدیث اشراط الساعة إذا كان المغنم دُوَلاً جمع 

الدُولة اسم الشيء :یتداول من المال فیكون لقوم دون قوم،وقال الزجاج  ولة بالضم وهو مادُ 

كأنه كي لا یكون ،الفيء دُولة،أي ...الذي یُتداول والدولةُ الفعل والانتقال من حال إلى حال

 1.متداولا

  :2في معجم أساس البلاغة للزمخشري 

جعل الكرّة لهم :،وأدال االله بني فلان من عدوهم دالت له الدولة،ودالت الأیام بكذا :دَوَلَ 

یُدال من البقاع كما "إن الأرض ستدال مثال كما أدلنا منها،وفي مثل :علیه،وعن الحجاج

یُدال من الرجال وأُدیلَ المؤمنون على المشركین یوم بدر،وأدیل المشركون على المسلمین یوم 

یام بین الناس مرة لهم ومرة علیهم،والدهر أُحُد،واستدلتُ من فلان لأدالَ منه،و استدل الأ

یراوح بینها،و نقول :دُوَلَ،و عُقَبٌ و نُوَبُ،و تداولوا الشيء بینهم،والماشي یداول بین قدمیه 

  ".دوالیك أي دالت لك الدولة كرّة بعد كرّة،و فعلنا ذالك دوالیك بعضها في اثر بعض

،یتضح أن التداولیة تخرج عن  تقدم من التعاریف اللغویة السابقة وبناءا على ما

وتلك حال اللغة متحولة من حال ...والتي تحمل معاني التنقل من حال إلى حال" دَوَلَ "الجذر

لدى المتكلم،إلى حال أخرى لدى السامع،ومتنقلة بین الناس،یتداو لونها بینهم،ولذالك كان 

                                                           

.327م، ص1863، 1، ط5لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مج:ابن منظور 1  
م، 1998، 1محمد باسل عیون السود، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط.تحقیق.البلاغةاساس :الزمخشري 2

   .303، ص1ج
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الذرائعیة،النفعیة :ى أكثر ثبوتا بهذه الدلالة من المصطلحات الأخر ) التداولیة (مصطلح 

  .1،السیاقیة 

  :اصطلاحا.2.2.1.

كما كان للتداولیة مفهوما لغوي كان لها أیضا مفهوما اصطلاحي و اختلف من لغوي 

دراسات تختص بوصف و إن أمكن بتفسیر "إلى أخر وقد عرفها طه عبد الرحمان أنها

  2".بهاالعلاقات التي تجمع الدوال الطبیعیة ومدلولاتها وبین الدالین 

هي فرع من فروع علم اللغة یسعى فیه :"وفي موقف أخر یعرفها محمود احمد نحلة

  3".السامع إلى اكتشاف مقاصد المتكلم وكذالك مضمون كلماته فیؤولها مستنتجا معانیها

انطلاقا مما ذكرناه سابقا یتضح أن التعریف الأمثل للتداولیة هو أنها فرع من فروع 

ب الاستعمالي لها أو دراسة اللغة في الاستعمال وتفسیر أقوال اللغة الذي یدرس الجان

   .المتكلمین للوصول إلى أغراضها المختلفة 

.2. أهم مفاهیم التداولیة:  

متضمنات القول :"تعتمد التداولیة في دراستها للغة على خمسة مفاهیم أساسیة هي

  " ،الاستلزام الحواري ،نظریة الملائمة ،أفعال الكلام ، الحجاج

.1.2.الاستلزام الحواري:  

مبدأ (هو المعنى المستفاد من السیاق ویعني به أن التواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام 

وبمسلمات حواریة وسلامة القول وقبوله من قائله وملامته مستوى الحوار ویختلف )التعاون 

یر ظروف إنتاج مفهوم الاستلزام عن مفهوم الاقتضاء فالاستلزام مفهوما لساني یتغیر بتغ

                                                           

في اللسانیات التداولیة مع محاولة تاصیلیة في الدرس العربي القدیم،بیت الحكمة،للنشر :خلیفة بوجادي

.م1،2009والتوزیع،العلمة،الجزائر،ط 1  

.28م،ص2،2000لكلام ،طه عبد الرحمان،المركز الثقافي العربي،المغرب،طفي أصول الحوار وتجدید علم ا 2  

.12م،ص2002آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،محمود احمد نحلة،دار المعرفة،دط،:ینظر 3  
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العبارة اللغویة و الاقتضاء یمتاز بكونه لایتغیر بتغیر ظروف استعمال العبارة ویقوم مبدأ 

  1".،الكیف ،الجهة ،الملائمة) الكم(مبدأ القدر :"التعاون على المبادئ الحواریة الآتیة 

عند قیام العملیة التواصلیة في ظل غیاب إحدى هذه المبادئ تصبح عملیة التعاون 

 .الحواري استلزام حواري 

.1.1.2.متضمنات القول:  

مفهوم تداولي إجرائي یتعلق برصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنیة وخفیة 

  .2من قوانین الخطاب، تحكمها ظروف الخطاب العام كسیاق الحال وغیره 

 .مرةالافتراض المسبق و الأقوال المض:ومصطلح متضمنات القول یرتبط بمفهومین هما

.2.1.2.الافتراض المسبق:  

وهو من ابرز مفاهیم التداولیة وهي بدورها لها أنماط تعتمد علیها ،والنمط الرئیس فیها 

هو الافتراض المسبق ،وبعد هذا الاخیرذا أهمیة في كل تواصل لساني یعتمد على معطیات 

ه الكثیر من وافتراضات معترف بهاو وذلك لتحقیق النجاح في عملیة التواصل ،فقد عرف

على انه العنصر الدلالي الخاص بالقول أو تحویله إلى ":"DUCROT"الدارسون منهم دیكرو

  "الاستفهام هل ؟ اونفي لا 

.2.2.الأقوال المضمرة:  

تعتبر الأقوال المضمرة نمطا من أنماط متضمنات القول بحیث ترتبط بوضعیة 

  .على أساس معطیات لغویةالخطاب ومقامه على عكس الافتراض المسبق الذي یحدد 

                                                           

دراسة المفاهیم والنشأة والمبادئ،مكتبة الآداب میدان ) التداولیة(محمود عكاشة،النظریة البرغماتیة اللسانیة

.86م،ص1،2012وبرا،القاهرة،طالأ 1  

التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، دار :مسعود صحراوي

2الطلیعة، بیروت، .30م، ص2005، 1لبنان،ط    
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فالقول المضمر لا یتحقق في الواقع إلا وفق خصوصیات سیاق الحدیث ،فالمفهوم      

هو الاستدانة غیر الحرفیة المستترة ویمكن للتلمیح :"القریب من القول المضمر وهو التلمیح 

.أن یرسل أیضا إلى نص سابق دون أن یؤدي إلى التنافر   

المضمر والافتراض المسبق یمكن في أن الافتراض المسبق یتعلق والفرق بین القول 

مباشرة بالبني التركیبیة العامة على عكس القول المضمر الذي یتم استنتاجا انطلاقا من 

  1.الملكة البلاغیة التداولیة

.3.2.نظریة الملائمة:  

 سبربر دان"تعد نظریة الملائمة نظریة تداولیة معرفیة ارسي معالمها باحث فرنسي 

DSPERB " دیردر ولسن"،و البریطانيD WIL " وتقوم بتفسیر الظواهر الكلامیة و سماتها،

  .البنیویة في طبقاتها المقامیة 

أهم میزة تمیزت بها نظریة الملائمة تصورها الخاص مفهوم السیاق فهي تنظر إلیه 

تبنى تبعا لتوالي على انه شيء غیر معطى اعطاءا نهائیا أو محدد قبل عملیة الفهم وإنما 

الأقوال أي لا وجود للسیاق قبل العملیة الحواریة المتكونة من متحدث ومتلقي یحاول تأویل 

هذه الأقوال تأویلا صحیحا ، كما تعد في الوقت نفسه نظریة الملائمة نظریة إدراكیة ،لأنها 

  2.تنتمي إلى العلوم المعرفیة الإدراكیة 

ن التداولیة تنطوي على قدر كبیر هائل من المحاور في ضوء ما سبق تقدیمه تبین لنا أ

و المفاهیم ولا ندعي أننا تعرضنا في السطور السابقة إلى كل صغیرة و كبیرة تعلقت بجوانب 

الدرس اللغوي المعاصر بل هناك الكثیر من النظریات و المفاهیم إلي حضنتها التداولیة و 

نظریة التلفظیة و النظریة الحجاجیة ،ویعود ذالك تبنتها بالیسیر وفقا في تعاملها مع اللغة كال

إلى طبیعة البحث و حدوده التي فرضت علینا التعرض للجزء الیسیر من جوانب الدرس 

  .التداولي 

                                                           

.113م،ص1،2003عمر بلخیر،تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة،منشورات الاختلاف،ط 1  

.46مسعود صحراوي، المرجع نفسه، ص  2  
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:الأفعال الكلامیة . 

من أهم النظریات التي قامت علیها الدراسات التداولیة "نظریة الأفعال الكلامیة "تعد 

حاولت أن تتجاوز النظرة التقلیدیة للكلام ،والتي كانت ترتكز على ،وتتجلى قیمتها في أنها 

الطرح الوصفي المعرفي له ، لتهتم أكثر بالبعد العلمي المؤثر له ،ومنه ربطت الصلة بین 

  .القول والفعل 

فهذه النظریة ثارت على الدراسات السابقة والتي ترتكز على الفكرة القائلة إن وظیفة 

، حیث أعطیت المكانة الأولى للجمل التي )الوظیفة الإخباریة (م اللغة هي وصف العال

تحكي وتصف الواقع على حساب الجمل التي تنشئ أو تهدف إلى ذالك على الأقل ، وقد 

أبعد المناطقة هذا الصنف من الجمل من میدان أبحاثهم و اعتبروا جملة مجرد أشباه إثباتات 

یدان الشعر و التعبیر الخیالي بعامة ، ولكنها لا أو مجرد تعبیرات انفعالیة قد تصلح في م

تصلح لصیاغة قضایا المنطق ، فالجمل القادرة على صیاغة أحكام المنطق هي الجمل 

  .الإخباریة باعتبارها تقوم على ثنائیة الصدق و الكذب 

، وعلى هذا الأساس "الوصف " فمن غیر الممكن اعتبار الوظیفة الوحیدة للغة هي 

،لیثبت "الوهم الوصفي " شعاره المشهور في معارضة هذه الوظیفة و هو " تین أوس" أطلق 

أن القول هو بدون شك نقل لمعلومات معینة لآخرین حول موضوع ما نتكلم عنه ، ولكنه 

أیضا فعل ، و یحاول من كل ذالك و إبراز الوجه ألإنجازي من القول ، بعد أن كان الوجه 

  .الإخباري هو المسیطر 

  :وم الفعل الكلاميمفه.1.

قد وردت عدة تعریفات للفعل الكلامي عند العرب وعند الغرب و من بین التعریفات ما 

هو كل ملفوظ ینهض على نظام شكلي و دلالي ، فضلا عن ذالك یعد نشاطا مادیا : "یلي 

 تحقیق أقوال كلامیة وأهداف تكلمیة ، كالطلب و الأمر و الوعد و الوعید1و نحویا یستهدف 

                                                           

.22م ،ص2005، 1مسعود صحراوي ،التداولیة عند علماء العرب ،دار الطلیعة ،بیروت ،ط 1  
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وأهداف تكلمیة تخص ردود فعل المتلقي كالرفض والقبول ، ومن ثم فهو فعل یطمح إلى أن 

  1.یكون فعلا تأثیریا 

نشاط مادي نحویا یتوسل أفعالا قولیة لتحقیق أغراض إنجازیة "و یعرف أیضا على أنه 

  .2) كالرفض و القبول ( و غایات تأثیریة تخص ردود فعل المتلقي ) الطلب ، الأمر (

إن اللغة نشاط وعمل ینجز، أي أن المتكلم لا یخبر و یبلغ فحسب بل : "یقول أوستین  و

إنه یفعل أي یعمل ، یقوم بنشاط مدعم بنیة و قصد یرید المتكلم تحقیقه من جراء تلفظه 

  3"بقول من الأقوال 

إن الكلام هو بدون شك تبادل للمعلومات ، ولكنه أیضا تحقیق : "و تقول أوركیوني 

ال مسیرة وفق مجموعة من القواعد من شأنها تغیر وضعیة المتلقي ، وتغیر منظومة لأفع

  4"معتقداته أو وضعه السلوكي 

أن یطلق المتكلم قولا یحمل في طیاته ألفاظا : إذن فالفعل الكلامي في أبسط تعریفاته هو 

  .تؤثر في المتلقي وتحثه على القیام بأعمال تلقائیا بمجرد تلقیه للقول 

من خلال ما سبق ذكره نلاحظ أن الفعل الكلامي هو مصطلح غربي حدیث ولكن و 

یقابله عند العرب القدامى مصطلح الخبر و الإنشاء و بذالك تعتبر العرب سباقین لهذه الفكرة 

.  

 

 

 

                                                           

.22المرجع نفسه،ص  1  

.22م ،ص2010، 1محمود حجي الصراف ،الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة ،مكتبة الآداب ،القاهرة ،ط 2  

.161م،ص2006، 2إبراهیمي ،مبادئ في اللسانیات ،دار القصبة ،الجزائر ،طخولة طالب  3  

،مجلة المخبر أبحاث في اللغة العربیة و الأدب )مقال(یسمینة عبد السلام ،نظریة الأفعال الكلامیة في ظل جهود أوستین   

  4 الجزائري،جامعة 

107م،ص10،2014بسكرة ،العدد  
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  :نشأة نظریة الأفعال الكلامیة .2.2.1

في مجموع "  جون أوستین"تأسست نظریة أفعال الكلام على ید الفیلسوف الإنجلیزي 

محاضراته التي ألقاها في العقد الثالث من القرن العشرین في جامعة أكسفورد ، وكذا مع 

 HARVARDالتي قدمها في هارفارد" محاضرات ولیام جیمس"

  . "كیف تصنع الأشیاء بالكلمات ؟:" م ،ونشرت بعنوان 1955سنة

،استند " حیث" "یتجنشتاینف"ولم تنشأ هذه النظریة من فراغ ، وإنما تأثرت بما قام به 

التي اشتهرت آنذاك " فیتجنشتاین"إلى فرضیة " سیرل"و" أوستین"مؤسساها فیلسوفا اللغة 

،حیث یكون معنى الكلمة وفقا لها هو استخدامها ،و أن ما هو بارجماتي إذن هو الذي یحدد 

لك یمكن أن آخر الأمر ، فالكلام تبعا لذا) الوحدات اللغویة (المعنى الحقیقي للكلمات 

یُوصف بأنه عمل أو نشاط أو فعل ،ویتوقف على ذالك أساسا بحث ما یمكن أن یتحقق 

بمساعدة الفعل اللغوي ، أي أن المعنى الحقیقي للأفعال اللغویة یمكن في استخدامها و أن 

  .معنى الكلمة یتحقق فقط إذا أثبت فعالیتها في التواصل 

منطلقات ) المدخل العام إلى علم اللغة  (في كتابه " دیتربونتنج " و قد لخّص 

  :تحلیلات الفعل الكلامي ، استنادا إلى فكرة الكلام عند شخص ما ، فیما یلي 

  ).ولیس مثلا من خلال الحركات والإشارات ( ـ أنّه یعبّر لغویا ،أي بالكلام 

  .ـ أنّه یقول أو یتلفّظ شیئا ما 

  ).تواصلي ( ـ أنه موجود في موقف كلامي 

  )هو شریك الحدیث (ه أي المتكلم ـ عادة ـ یتحدث إلى شخص ما ـ أن

ـ أنه من خلال هذا الكلام ـ فعل الكلام ـ یتأثر بالموقف التواصلي ، و یؤثر في شریك 

  1.الإتصال

                                                           

عثمان لالوسي ،جامعة محمد الصدیق :اولیة الأفعال الكلامیة في سورة طه ،مذكرة ماستر إسهام لبادة وساسیة بلحلو ،تد 1 

  37م، ص2020بن یحیى،جیجل 

37 
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الملاحظ أن تحلیلات الفعل الكلامي وسعت المنطوقات  اللغویة التي تركز في الغالب 

الجوانب الشكلیة النحویة الموافقة لها ، متجاوزة إیاها على صیغة الأصوات اللغویة ، و 

ففي . للإهتمام بقوة و تأثیر الفعل الكلامي كفعل تواصلي عند كل من المتكلم و المتلقي 

بحوث نظریة الفعل الكلامي یمد بشكل مستمر الإطار متجاوزا مجرى المحادثة إلى نتیجتها 

یقه ،و التوفیق حكم لا یقصد إلى التواصل ، و یبحث في مدى نجاح الفعل الكلامي و توف

بوجه عام ، إذ إن التواصل في حد ذاته إما أن یوجد أو لا یوجد ،إنما التوفیق یتعلق أساسا 

  .بالمقاصد التواصلیة لشركاء المحادثة 

و یفرق هنا بین توفیق فعل كلامي و توفیق قصد الفعل ، فالفعل الكلامي یوفق إذا 

ذا یرید المتكلم ، ولا یقال بذالك أیضا إنّ المتحدث إلیه یوافق على فهم شریك المحادثة ما

معنى هذا أن نظریة أفعال الكلام لا تهتم بكیفیة التواصل . قصود المتكلم أو یتجاوب معها 

و طرقه بقدر ما تهتم بمدى نجاحه و فعالیته من طرف كل من المتكلم و المتلقي ،فالأفعال 

توفیقها و نجاحها إلا إذا تم فهمها و التفاعل معها من طرف الكلام لا یمكن الحكم على 

  .متلقّي الخطاب أو الرسالة 

الذي استأنف ما قام به " سیرل " تطورت نظریة أفعال الكلام وارتقت بفضل مجهودات 

، مدخلا علیها بعض التعدیلات محاولا الإحاطة بما أغفله أستاذه ، حیث "أوستین " أستاذه 

المدخل الأساسي لهذه النظریة من خلال الفرضیة القائلة إنه مع كل  استمر في تطویر

منطوق ینجز أیضا فعل حمل و فعل إحالة ، و یختصر كلا الفعلین الجزئین بوصفها فعلا 

  1") .أوستین " و یُفصلان عن فعل القول لدى ( قضویا 

                                                           

. 39ـ 38المرجع نفسه ،ص 1  
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 .3.1.نظریة الأفعال الكلامیة عند العرب وعند الغرب  

أفعال الكلام عند الغرب حدیثا لكن هذه الفكرة كانت بدایتها عند العرب ظهرت نظریة 

  .قدیما انطلاقا من مصطلحي الخبر و الإنشاء 

.1.3. عند العرب:  

إن نظریة الأفعال الكلامیة كانت محل دراسة في الفكر العربي شملت مجالي النحو و 

تحت علم المعاني اللذان یصوران البلاغة و تمثلت في أسلوبي الخبر و الإنشاء المندرجان 

لنا الدراسة التراثیة لهذه النظریة و قد كانت محل اهتمام العدید من العلماء فكان أولهم 

هو تتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة و ما یتصل بها من :"السكاكي الذي یعرفه بقوله :

كلام على ما یقتضي الإستحسان وغیره ، لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق ال

  1"الحال ذكره 

أما الخطیب القزویني فقد قسم الكلام إلى خبر و إنشاء و یتضح ذالك جلیا في قوله 

خبر و إنشاء ، " القزویني"أي أن الكلام عند 2" ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء :"

دق و الكاذب ، و و قد نقل اختلاف الناس في تقسیم الخبر ، فمنهم من جعله قسمین الصا

منهم من جعله في ثلاثة أقسام مثل الجاحظ الذي أضاف ضربان مطابقته وعدم مطابقته مع 

خبر واستخبار ، : عند بعض أهل العلم عشرة :"أما ابن فارس فیصرح أن . عدم اعتقاده 

أبو "في حین "3وأمر ، ونهي ، ودعاء ، وطلب وعرض ،و تخصیص وتمني ، وتعجب 

و إذا كان موضوع الكلام على الإفهام ، فالواجب أن تقسم طبقات :"یقول " هلال العسكري

                                                           

. 161م ، ص 1983، 1أبو یعقوب السكاكي ،مفتاح العلوم ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،ط 1  
المعاني والبیان والبدیع ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ، د :علوم البلاغة جلال الدین الخطیب القزویني ،الإیضاح في 2

   . 16ت ،ص
أحمد ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربیة و مسائلها و سنن العرب في كلامها دار الكتب العلمیة ،بیروت  3

   . 133م ،ص1،1997،ط
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الكلام على طبقات الناس ، فیخاطب السوقي بكلام السوقة ،و البدوي بكلام البدوي ،و لا 

  1".یتجاوز به عمّا یعرفه إلى مالا یعرفه فتذهب فائدة الكلام ، وتعدم منفعة الخطاب 

... الكلام كل لفظ مستقل بنفسه ، مفید لمعناه : "ئص في كتابه الخصا" ابن جني"أورد 

  2".،و أما القول أصله كل لفظ مذل به اللسان ، تاما أو ناقصا ، و تام هو المفید 

تندرج : "كل ماسبق بقوله " التداولیة عند العرب " و یؤكد مسعود صحراوي في مؤلفه 

عند " الخبر والإنشاء : "المعنونة ب ظاهرة الأفعال الكلامیة تحدیدا ضمن الظاهرة الأسلوبیة 

 3" .العرب من الجانب العرفي العام مكافئة لمفهوم الأفعال الكلامیة عند المعاصرین 

و إن كان الكلام لا یحتمل الصدق و الكذب لذاته ، : "و یعرفه عبد السلام هارون بقوله 

ولا یصح أن یقال لقائله إنه صادق أو كاذب ،لعدم تحقق مدلوله في الخارج و توقفه على 

  .4" النطق به سمي كلاما إنشائیا 

العربیة ضمن  خلاصة القول أن ظاهرة أفعال الكلام كان لها حضورا بارزا في دراسات

فروع علمیة كثیرة ومتنوعة ، حیث تم بحث هذه الظاهرة ضمن نظریة الخبر والإنشاء و هذا 

  .دلیل على حضورها القوي ضمن المنظومة المعرفیة العربیة 

                                                           
1 علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهیم ، منشورات :ر ،تحقالكتابة والشع:أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتین 

.المكتبة العصریة ، 29م ،ص1986بیروت ،لبنان ،د ط ،   

) .17/ 1(محمد علي النجار ،دار الكتب المصریة ،القاهرة ،د ط، د س ،:،الخصائص ،تح ) أبو الفتح عثمان(ابن جني  2  

.49م ،ص2005، 1لیعة ، بیروت ،لبنان ،طمسعود صحراوي ،التداولیة عند العرب ،دار الط 3  

. 13،ص 1979،مصر ، 2عبد السلام هارون ،الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي ، مكتبة الخانجي ، ط 4  
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( و بدراسة نظریة الخبر والإنشاء عند العرب تتبین الأدوات المنهجیة لدراستهم لظاهرة 

درج ضمن مباحث علم المعاني ، وقد كانت ظاهرة الخبر و التي تن) الأفعال الكلامیة 

الإنشاء حقلا مشتركا بین علوم الفلسفة والبلاغة ،و النحو ، والأصول ، وتتجلى تطبیقاتها 

في كتبهم و شروحهم مركزین على أبعادها التداولیة ،خاصة عرفیة الإستعمال و قصدیة 

اض البلاغیة للأسالیب التي تقابل الأفعال المتكلم و أدرجوا هذه المباحث تحت مفهوم الأغر 

  .الكلامیة 

:الخبر 13 

  :تعریفه لغة 

لفظ مجرد عن العوامل اللفظیة ،مستند " عرف الشریف الجرجاني في معجم التعریفات بأنه 

  1"، الخبر ما یصح السكوت علیه ... إلى ما تقدمه لفظا 

  :اصطلاحا 

  2"فإن طابقه فهو صادق و إن لم یطابقه فهو كاذب " الخبر هو ما كان له واقع یطابقه 

  :أقسام الخبر

  :ینقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام قیاسا لحالة المخاطب وهي 

  :الخَبر الإبتدائي 

هو الخبر الذي لا یحتاج إلى تأكید و یُسْتَغْنَى فیه عن مؤكدات الحكم لأن المتلقي یكون 

فإذا اندفع في الكلام : "في هذا النوع من الخبر " السكاكي " خالي الذهن تماما ، ویقول 

مخبرا ، لزم أن یكون قصده في حكمه بالمسند للمسند إلیه في خبره ذالك ، إفادته للمخاطب 

طیا مناطها بقدر الإفتقار فإذا ألقى الجملة الخبریة إلى من هو خالي الذهن عما یلقي ، متعا

إلیه ، لیحضر طرفاها عنده ، وینتقش في ذهنه استناد أحدهما إلى الآخر ثبوتا أو انتقاء ، 

                                                           

. 84محمد صدیق المنشاوي ،دار الفضیلة ،القاهرة ، د ط،ص:الشریف الجرجاني ، معجم التعریفات ،تح  1  

م 2003المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمین ،دار الوفاء ، الإسكندریة ،مصر، حسن بشیر صالح ، علاقة : ینظر

.316،ص 2  
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كفى في ذالك الإنتقاش ،حكمه و یتمكن لمصادفته إیاه خالیا فتستغنى الجملة عن مؤكدات 

  "1هذا النوع من الخبر ابتدائیا  الحكم ،ویسمى

  :الخبر الطلبي 

حتى " إن "أو "اللام "هو ما یحتاج متلقیه إلى تأكید من قائله بأحد أدوات التأكید مثل 

و إذا ألقاها إلى طالبها : "في هذا النوع " السكاكي"یقضي على حیرة وشك المتلقي ،یقول 

نقذه عن ورطة الحیرة ، استحسن تقویة متحیر طرفاها عنده دون الإستناد فهو منه بین لی

  .2"..." إن"في جملة ، أو " الكلام"المنقذ بإدخال 

  :الخبر الإنكاري 

في " السكاكي"هو الخبر الذي یتطلب مقامه تأكید الكلام نتیجة إنكار السامع له ویقول 

وإذا ألقاها إلى حاكم فیها بخلافه ، لیرده إلى حكم نفسه ، استوجب حكمه :" شأنه كذالك 

  .3" لیترجح تأكیدا بحسب ما أشرب المخالف الإنكار في اعتقاده

انكاره ، و لكل منهما تأكید بأدوات معینة یستعملها  و قد ینكر المتلقي الخبر وقد یبالغ في

المتكلم أو المخبر بحسب درجة إنكار المتلقي ،وذالك حتى یقضي على شكه أو إنكاره للخبر 

  .تماما 

  :الأغراض البلاغیة للخبر

فائدة الخبر ولازم الفائدة بل یؤدي أغراض ومعاني مختلفة " إن الخبر لا یقتصر على 

الفخر و الإعجاب ، المدح ، التحسروالحزن و : ات التي یرد فیها وهي باختلاف السیاق

  4"اظهار اللوعة ، التوبیخ والتأنیب ،الوعظ الإرشاد 

  

                                                           

عبد الحمید هنداوي دار الكتب العلیمة :،مفتاح العلوم،تحقیق)السكاكي(أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي 

.258م،ص1،2000،بیروت،لبنان،ط 1  

.المرجع نفسه ،الصفحة نفسها 2  

.سها المرجع نفسه ،الصفحة نف 3  

. 230،دار التوفیقیة للتراث ،القاهرة ،د ط،ص)البیان و البدیع والمعاني (أیمن أمین عبد الغني ،الكافي في البلاغة  4  
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  :المعاني التي یحتملها لفظ الخبر 

: یخرج الخبر إلى معاني وأغراض مختلفة بإختلاف المقامات التي ترد فیها ومنها 

  1.الدعاء والطلب ، الأمر ، التعظیم التعجب ، التمني ، النهي ، النفي ، 

:الإنشاء  23 

  :تعریفه لغة 

و "أنشأ االله تعالى الخلق فنشأ وا ، : أنشأ " عرفه الزمخشري في معجمه أساس البلاغة 

وإنه لینشأ لا بل فلان یعینها أو یعرض لها ونشأت في بني " ... ینشئهم النشأة الأخرى 

  .2" فلان ،ومولدي ومنشئي فیهم 

  :اصطلاحا 

هو قول لا یصح أن یقال لقائله إنه صادق أو كاذب ، ) الإنجازي (الكلام الإنشائي 

  3.ذالك أن الإنشاء لیس لنسبته خارج یطابقه أو لا یطابقه ،ولا یوصف بصدق ولا كذب 

  :أقسام الإنشاء 

  :طلبي وغیر طلبي : ینقسم الإنشاء إلى قسمین 

  :الإنشاء الطلبي 

  4"ما یستلزم مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب " الطلبي یقصد بالإنشاء 

الأمر والنهي و الإستفهام : وبناء على هذا التحدید حصره اللغویون العرب في خمسة أنواع 

  5.و التمني والنداء 

                                                           

م 1910الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ،المكتبة السلفیة مطبعة المؤید،القاهرة ،) ابن فارس(أحمد 

.150،ص 1  

م 1998، 1ط) بیروت،لبنان(محمد باسل عیون السود،منشورات دار الكتاب العلمیة ،:دقیق الزمخشري، أساس الیلاغة ،ت

.268،ص 2  

.56م ،ص1995،) بیروت ، لبنان(،التعریفات ،دار الكتب العلمیة ،) علي بن محمد(الجرجاني  3  

.13م ،ص2001،عبد السلام هارون ،الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ، مصر  4  

. 131م، ص1،1983،ط) بیروت ،لبنان(أبو یعقوب السكاكي ،مفتاح العلوم ،دار الكتب العلمیة ،  5  
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  :الإنشاء غیر لطلبي 

  .1ما لا یستلزم مطلوبا حاصلا وقت الطلب "ـ یعرف الإنشاء غیر الطلبي بأنه 

أفعال المقاربة و أفعال التعجب و أفعال المدح و الذم و صیغ العقود و : النوع ـ یشمل هذا 

  .القسم ، و هذه الأسالیب هي أفعال كلامیة بتعبیر التداولیین 

  :أكثر   في المخطط الآتي للتوضیح) الخبر والإنشاء ( ـو یمكننا أن نلخص أسلوبي 

                                                           

.13المرجع نفسه ،ص 1  



  التداولیة وحجاجیة الأفعال الكلامیة

 

إنكاري

غیر طلبي 

ـ تعجب

ـ مدح

ـ ذم

ـ القسم

ـ صیغ العقود
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الخبر
)ما یحتمل الصدق والكذب(

طلبي

الإنشاء

)مالا یحتمل الصدق والكذب(

ـ صیغ العقود

طلبي

استفھام ـ

ـ أمر

ـ نھي

ـ تمني

ـ ترجي

ـ نداء

ـ عرض

ـ تحضیض

دعاء ـ
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إبتدائي

ـ تحضیض
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اللغویون العرب لأسلوبي الخبر والإنشاء من خلال ما سبق ذكره نستخلص أن دراسة 

تشبه إلى حد بعید ما هو مطروح في نظریة الأفعال الكلامیة خاصة فیما تعلق بأغراض 

الذي یقابل القوة ، ) كالأمر و النهي و الطلب و القیام بالفعل ( الأسلوب الإنشائي الطلبي 

تقسیم الكلام إلى خبر وإنشاء  و فكرة) الطلب و النهي (الغرض ـ الإنجازیة لأفعال الكلام 

یقابلها تقسیم أوستین لأقوال تقریریة و أخرى أدائیة و للتوضیح أكثر نذهب لدراسة الغرب 

  .لنظریة أفعال الكلام 

 23:عند الغرب 

من اهتمام الكثیر من باحثي العلوم المختلفة ، " نظریة الأفعال الكلامیة " نشأت 

ب استعمالها الفعلي و الحقیقي و تمثل هذه النظریة تداولیة بدراسة اللغة الطبیعیة في جان

یتعلق الأمر بمعرفة ما تم من خلال استعمال بعض الأشكال اللسانیة ، " الدرجة الثالثة ، إذ 

،و یرجع تأسیس نظریة أفعال الكلام إلى الفیلسوف الإنجلیزي " فأفعال اللغة مسجلة لسانیا 

ساسیة للغة غیر كامنة أساسا في إیصال المعلومات و أوستین الذي یرى أن الوظیفة الأ

التعبیر عن كوامن النفس ، بقدر ما هي مؤسسة تتكفل بتحویل الأقوال إلى أفعال فهو ینطلق 

في تفسیر نظریته من انتقاد الفكرة السابقة التي تعتبر أن كل الأقوال یمكن إخضاعها لمعیار 

ك أسالیب و تعابیر لغویة لا یمكن وصفها بأنها الخطأ و الصواب و یرى نتیجة لذالك أن هنا

خاطئة أو صائبة ، بل إننا حینما نتلفظ بها نكون قد أنجزنا ، في الوقت نفسه فعلا اجتماعیا 

  .، سماه أوستین بالفعل الكلامي 

  123:نظریة الأفعال الكلامیة عند أوستین  

لقد تصدى أوستین لأفكار مَنْ سبقه من فلاسفة وأنكر أن تكون الوظیفة الأساسیة للغة 

هي الأخبار وأنكر أن تكون الوظیفة الوحیدة للعبارات الإخباریة هي وصف حال الوقائع 

لیمیز بین نوعین من " المغالطة الوصفیة " وصفا إما یكون صادقا أو كاذبا و أطلق علیه 
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ن أفعال منجزة فالأولى تخبر عن وقائع العالم الخارجي و یمكن الحكم العبارات التي تكو 

  1.علیها بالصدق أو الكذب و الثانیة تنجز بها أفعال فهي لا تحتمل صدقا أو كذبا 

  .قد میز أوستین في نظریته بین نوعین من الأفعال اللغویة 

  :أـ أفعال إخباریة 

  .لتي یمكن الحكم علیها بالصدق أو الكذب هي الأفعال التي تصف وقائع العالم الخارجي ا

  :ب ـأفعال أدائیة 

هي الأفعال التي لا تصف و لا تخبر و لا یمكن الحكم علیها بالصدق أو بالكذب ، و 

إنما التلفظ بها في ظرف محدد یؤدي إلى تحقیق فعل في الواقع ، كالتسمیة ، و الوصیة ، و 

  2.الإعتذار ، و النصح و الوعد 

أوستین لتحقق الأقوال الأدائیة شروط مناسبة للموقف و جعلها الشروط و قد وضع 

  :التكوینیة وهي 

الزواج و : ـ أن یتوفر لها إجراء عرفي مقبول ، و أن یكون له تأثیره العرفي أیضا مثل 

  .الطلاق 

ـ أن یشتمل الإجراء أو الأسلوب العرفي على التلفظ بكلمات محددة من قبل أشخاص 

  .وف محددة محددین في ظر 

  .ـأن یكون الأشخاص المحددون مؤهلین لتنفیذ الإجراء 

                                                           

م 1992محمد یحیاتن ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،: الجیلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانیات التداولیة ، ترجمة 

.10،ص 1  

حولیات المخبر ،بین تداولیة الأفعال الكلامبة ) مقال(،التداولیة ونظریة الأفعال الكلامیة حمدي منصور جودي

،)مقاربة مفاهمیة.(والحجاج 2  

99م،ص2013جامعة محمد خیضر بسكرة ،العدد الاول ،   
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  .ـ أن تكون الظروف مناسبة لتنفیذ الإجراء العرفي المحدد 

  .ـ أن یتم تنفیذ الإجراء العرفي على نحو صحیح من قبل جمیع المشاركین فیه 

  ـأن ینفذ الإجراء كاملا 

  :قیاسیة للإجراء وهي و قد أضاف أوستین إلى هذه الشروط شروطا أخرى 

  .ـأن یكون المشارك فیه صادقا 

  .ـ أن یتوفر للمشاركین المشاعر و النوایا الأساسیة التي یقتضیها الإجراء العرفي 

  .ـ أن یكون المشاركون مؤمنین بأفكارهم 

  .1ـ أن یداوم المشاركون على تمسكهم بالسلوك العرفي و بما الزموا به أنفسهم 

كل ملفوظ ینهض على " ة هذه الشروط یتشكل الفعل الكلامي من وفي حالة توفر جمل

نظام شكلي دلالي إنجازي تأثیري ، وفضلا عن ذالك ، یعد نشاطا مادیا نحویا یتوسل أفعالا 

قولیة لتحقیق أغراض إنجازیة و غایات تأثیریة تخص ردود فعل المتلقي كالرفض و القبول 

  : ن الفعل الكلامي إلى ثلاثة أفعال فرعیة وهي و اعتبارا من هذا التعریف قسم أوستی. 2

  )أو فعل القول :( الفعل اللفظي ـ 1

یتألف من أصوات لغویة تنتظم في تركیب نحوي صحیح ینتج عنه معنى محدد و هو 

  .المعنى الأصلي ، و له مرجع یحیل إلیه

  :ـ الفعل الإنجازي 2

  .المعنى الأصلي و هو ما یؤدیه الفعل اللفظي من معنى إضافي یكمن خلف 

  :ـ الفعل التأثیري 3

  3. ویقصد به الأثر الذي یحدثه الفعل الإنجازي في السامع 

                                                           

.98م ، ص2012، 1محمود عكاشة ، النظریة البراجماتیة اللسانیة ،مكتبة الآداب ، القاهرة ،ط 1  

.100منصور جودي ، التداولیة و نظریة الأفعال الكلامیة ، صحمدي  2  

.45م،ص2002محمد أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، دار المعرفة الجامعیة ،مصر ،د ط،  3  
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أو" و قد لاحظ  أن الفعل التأثیري قد لا یلازم الأفعال الكلامیة ككل إذا لم یؤثر " ستین  

و  في المتلقي ، فركز جهوده على الفعل الإنجازي ، الذي كان ركیزة نظریته ، وأساس تقسیم

1:تصنیف الأفعال الكلامیة ، على النحو التالي   

) :الحكمیة أو الحكمیات ( ـ الأفعال الدالة على الحكم   

حكم ، قدر ، قوم ، شخص ، :و هو كل فعل یدل على حكم یصدره محكم أو حكم مثل 

.الخ...عین ، وصف ، حلل   

) :الإنفاذیات ( ـ الأفعال الدالة على الممارسة أو القرارات   

عین ، : وهو كل فعل یعبر عن اتخاذ قرار أو ممارسة في صالح شخص أو ضده مثل 

.الخ ... حذر ، حرم ، أذن ، نصح ، جند ، اختار ، طرد   

 

                                                           

میة ،جامعة حمدي منصور جودي ،بین تداولیة الأفعال الكلامیة و الحجاج ، مجلة المخبر ،التداولیة و نظریة الأفعال الكلا

.محمد خیضر ،بسكرة 1  

100م ،ص2013العدد الاول ،   
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  ) :الوعدیات ( ـ الأفعال الدالة على الوعد أو التعهد أو 

، وعد ، تعهد ، تعاقد : وهو كل فعل یعبر به المتكلم عن وعد أو تعهد بفعل شيء مثل 

  الخ ...ضمن ، كفل ، قبل ، التزم ، 

  ) :السلوكیات (ـ الأفعال الدالة على السلوك 

شكر ، لعن ، اعتذر ، : و هو كل فعل یعبر عن سلوك أو سیرة المتكلمین الإجتماعي  مثل 

  .الخ ...تعاطف ،

  ):العرضیة (ـ الأفعال الدالة على العرض أو الإیضاح 

اعترف ، رد : ظر أو بیان الرأي وذكر الحجة ، مثل هو كل فعل یؤتى به لتوضیح وجهة ن

، أثبت ، اعترض ، افترض ، شك ، استفهم ، وافق ، أكد ، أنكر ، أجاب ، وهب ، فسر 

  .الخ ...،1

بخصوص أفعال الكلام ، فتح نقاشا واسعا " أوستین " وعلى العموم فإن ما طرحه 

و غیرهم ، " فان إیمرن " ، و" غرایس "، و"سیرل : "انخرطت فیه ثلاثة من الباحثین ، أمثال 

وجعلها أكثر اتساعا و استیعابا بالجملة من القضایا المرتبطة " أوستین " مما عمّق نظریة 

بتداولیات أفعال الكلام ، وخاصة مفهوم القصدیة ، القائمة على أسس تداولیة تم التوسع فیها 

ن المفاهیم المترابطة ، فقد عدت بتفریعها و تعمیقها من قبل التداولیین حتى عدت شبكة م

قیمة تداولیة نصیة حواریة ، و تعد مراعاة مفهومها العام و شبكتها المفاهیمیة من أبرز 

  .المفاتیح المنهجیة في الدراسات اللسانیة النصیة 

و یتأكد الربط بین العبارة اللغویة و مراعاة مقاصد المتكلمین من خلال أعمال  

" أوستین " ي عمل على متابعة المشروع الفلسفي الذي بدأه أستاذه الذ" سیرل " الفیلسوف 

  .فقد عدّ الغرض في القول عنصرا و مكونا أساسیا من مكونات القوة المتضمنة في القول 

 

                                                           

. 57العید جلولي ، نظریة الحدث الكلامي من أوستین إلى سیرل ،مجلة الأثر جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،ص 1  
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 23نظریة الأفعال الكلامیة عند سیرل  

قد قام سیرل بتوضیح فكرة أوستین السابقة و شرحها أكثر بتقدیمه شروط إنجاز كل 

فعل ، إلى جانب بیانه شروط تحول فعل من حال إلى حال أخرى و آلیات ذالك و خطوات 

  . 1استنتاج الفعل المقصود 

  : مما قدمه سیرل أیضا أنه أعاد تقسیم الأفعال الكلامیة ، ومیز بین خمسة أقسام 

  ) :التقریریات ( لإخباریات ـ ا1

  .و الغرض الإنجازي فیها هو نقل المتكلم واقعه ما من خلال قضیة 

  ) :الإلزامیات ( ـ الوعدیات 2

  .و الغرض الإنجازي فیها هو التزام المتكلم بفعل شيء في المستقبل 

  ) :الأمریات ( ـ التوجیهات 3

  .إلى فعل شيء ما و غرضها الإنجازي محاولة المتكلم توجیه المخاطب 

  ) :البوحیات ( ـ التعبیریات 4

  .و غرضها الإنجازي هو التعبیر عن الموقف النفسي 

  ) :الإیقاعیات ( ـ الإعلانیات 5

  . 2والغرض منها إحداث تغییر 

 : ستین ، فجعلها أربعة شروط ، وهي  وقد طور سیرل شروط الملاءمة أو المناسبة عند أو

:ـ شروط المحتوى القضوي 1  

ـ أن یعبر الخطاب عن معنى قضوي ، و هذا من خلال قضیة تقوم على متحدث عنه أو 

. مرجع و متحدث به أو خبر  

                                                           

.99م ، ص2009،  1خلیفة بوجادي ،في اللسانیات التداولیة ، بیت الحكمة ، العلمة ، ط 1  

الأفعال الكلامیة بین التراث العربي و المناهج الحدیثة دراسة تداولیة ،مجلة الواحات ، المركز  محمد مدور ، نظریة

.الجامعي، 2  

52م،ص16،2012غردایة ،العدد  
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.ـ أن یكون المحتوى القضوي هو المعنى الأصلي للقضیة   

ـ أن یتضمن الخطاب فعلا مستقبلیا ، و یتحقق شرط المحتوى في فعل الوعد مثلا إذا 

لزم به المتكلم  نفسه ، و یمثل هذا الجملة الشرطیة ، لأن كان دالا على حدث في المستقبل ی

.الجواب قید فعل الشرط   

:ـ الشرط التمهیدي 2  

و یشترط فیه أن یكون المتكلم قادرا على إنجاز الفعل ، و لا یكفي أن یعتقد المتكلم و 

جز المخاطب أن الفعل المقصود سینجز تلقائیا في إطار الوضع المألوف للأحداث أو لا ین

. 

:ـ شرط الإخلاص 3  

أن یكون المتكلم راغبا في تحقیق الفعل ، فالصدق في الفعل أداة نجاحه ، و یتحقق حین 

یكون المتكلم مخلصا في أداء الفعل ، فلا یقول غیر ما یعتقد ، و ألا یزعم القدرة على فعل 

1.ما لا یستطیع   

:ـ الشرط الأساسي 4  

لفعله أو لقوله فإسناد القول لغیر قائله یناقض صدقه ، أن یكون المتكلم أهلا :أهلیة الفعل 

.و یتحقق حین یحاول المتكلم التأثیر في السامع لینجز الفعل   

2: ـ و هناك شروط تتعلق بالمتلقي منها   

. ـ أن یكون راغبا في تلقي الخطاب   

. ـ أن یكون واثقا به   

.ـ أن یكون مهیأ للتلقي ومستوعبا مقاصد الخطاب   

.یستوعب مضمون خطابه ـ أن   

                                                           

105م ،ص1،2012محمد عكاشة، النظریة البراجماتیة اللسانیة،مكتبة الاداب ،القاهرة،ط  1  

. 106المرجع نفسه ، ص 2  
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عَدَهُ هو ) الإنجازي (بخصوص الفعل المتضمن في القول : و من أفكار سیرل أیضا 

الوحدة الصغرى للاتصال اللغوي و للقوة الإنجازیة دلیلا یبین لنا نوع الفعل الإنجازي الذي 

.یؤدیه المتكلم حین نطقه الجملة ، كالنبر و التنغیم و صیغ الفعل   

أن الفعل الكلامي لا یقتصر على مراد المتكلم بل یرتبط أیضا بالعرف و صرح أیضا ب

1.اللغوي و الإجتماعي   

:الأفعال الإنجازیة المباشرة و الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة   

میز سیرل بین الأفعال الإنجازیة المباشرة و الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة بحیث بین 

أن الأفعال الإنجازیة المباشرة هي التي تطابق قوتها الإنجازیة مراد المتكلم  أي یكون ما 

یقوله مطابقا لما یعنیه أما الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة فهي التي تخالف فیها قوتها 

: ازیة مراد المتكلم و قد ذكر سیرل المثال الآتي بیانا للأفعال الإنجازیة غیر المباشرة الإنج

هل تناولني الملح فهذا فعل إنجازي غیر مباشر ، إذ : إذا قال رجل لرفیق له على المائدة 

قوته الإنجازیة الأصلیة تدل على الإستفهام الذي یحتاج إلى جواب ، و هو مصدر بدلیل 

لكن الإستفهام غیر مراد للمتكلم بل هو طلب مهذب یؤدي معنى فعل " هل"الإستفهام 

  . ناولني الملح : إنجازي مباشر هو 

و الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة عند سیرل لا تدل هیئتها التركیبیة على زیادة في 

لفت إلى المعنى الإنجازي الحرفي ، و إنما الزیادة فیما أطلق علیه سیرل معنى المتكلم و قد 

أن السامع یصل إلى مراد المتكلم بما أشرنا إلیه من مبدأ التعاون الحواري عند جرایس ، و 

  .2بما أسماه سیرل استراتیجیة الإستنتاج 

هو عمل ذا فائدة لسانیة هامة كونه نجح " أوستین " وخلاصة القول إن العمل الذي أنجزه 

التأثیر في العالم و صناعته و لیست مجرد  في بلوَرَة فكرة مهمة ، وهي أن وظیفة اللغة هي

  . أداة للتفكیر أو لوصف الأنشطة الإنسانیة المختلفة 

                                                           

. 58دث الكلامي من أوستین إلى سیرل ، مجلة الأثر ، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ، صالعید جلولي ، نظریة الح 1  

.50م ،ص2002محمد أحمد نحلة ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ،دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، 2  
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و أن الجهد الذي بذله سیرل في نظریة أفعال الكلام كان مكملا ومطورا لما بدأه أستاذه 

.أوستین   
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  الحجاج : المبحث الثاني 

اندراجه فیها أمر قد جرى في رف یعد الحجاج بابا رئیسیا في المباحث التداولیة و  

إلتباس بالنسبة للباحث عن ضبطه  الباحثین ، ویعتبر مفهوم الحجاج من المفاهیم المثیرة بل

و تدقیقه ، و یعود ذالك إلى عدة عوامل ، ومع ذالك فإنه من المفید لنا أن نعود إلى معرفة 

  .حقلیا موسعا تمهیدیة حول المعنى اللغوي لهذا المفهوم قبل تناوله تناولا 

  مفهوم الحجاج وعلاقته بالمصطلحات الأخرى 

  مفهوم الحجاج

  :لغة 

، حیث جاء معجم لسان العرب ) حَ ، جَ ، جَ (للحجاج معان مختلفة تدور في مادة 

ة حتى حَجَجْتَهُ أي غلبته بالحجج التي : " لابن منظور  یُقاَلُ حَاجَجْتُهُ أحَجُهُ حجاجًا و محَاجَّ

ة البرهان وقیل ... أدیلت بها  الحجّة ما دوفع به الخصم وقال الأزهري الحجّة ما : " و الحجَّ

  1".دوفع به الخصم و قال الأزهري الحجة الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة 

فالحجاج أن یغلب الشخص خصمه بالحجّة ، إذ جاء معجم العین للخلیل بن أحمد 

و . والفعل حَاجَجْتُهَ فَحَجَجْتَهُ . الحجّة وجه الظفر في الخصومة : " الفراهیدي ما نصّه 

جْ حَجَجَ . احْتَجَجْتُ علیه بكذا    .2" و الحجَاج هو المصدر . و جمع الحُجَّ

  21:اصطلاحا 

عریفات التي مست الحجاج تجعلنا نتبین أنها تصب في بوتقة بِعَدِّه علاقة أغلب الت

تخاطبیة أساسا مَحْوَرَاهَا المتكلم والمستمع ومجراها قضیة ما فالمتكلم یستند إلى جملة من 

الحجج و البراهین یعضد بها منطقة ، مبتغیا التأثیر في المتلقي و تغییر تصوراته وإقناعه 

                                                           

،1ب،دار صادر،بیروت ،ط،لسان العر )أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن علي بن منظور الإفریقي (ابن منظور  1  

)مادة حجج(،226|2،)د،ت(  

)مادة حجج) (د،ط(الخلیل الفراهیدي ،معجم العین ،تح، مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي ،دار الرشید للنشر، 2  
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كل منطوق به موجه إلى الغیر " حضا المبسوط إلیه ، وعلیه فالحجاج بصحة ما یبسطه دا

  1"علیها  الاعتراضلإفهامه دعوى مخصوصة یحق له 

و یجمع كثیر من الباحثین أن أوضح تعریف للحجاج هو التعریف الذي قدمه طه عبد 

اج أنه وحُدَّ الحج: "، حیث یقول " في أصول الحوار و تجدید الكلام " الرحمان في كتابه 

فعالیة تداولیة جدلیة فهو تداولي ، لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي ، و هو أیضا جدلي 

، لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالیة أوسع وأغنى من البنیات الهرمیة 

  .2" الضیقة 

ینة ، و تقدیم الحجج و الأدلة المؤدیة إلى نتیجة مع: " هو  و الحجاج في تعریف آخر

داخل الخطاب فهو المؤسس على بنیة الأقوال  استنتاجیههو یتمثل في إنجاز تسلسلات 

كل منطوق به موجه إلى الغیر : " وهو " 3اللغویة وعلى تسلسلها واشتغالها داخل الخطاب 

  4" علیها  الاعتراضلإفهامه دعوى مخصوصة یحق له 

المرسل للتأثیر على المتلقي أو فالحجاج إذن وسیلة من وسائل الإقناع یتوسل بها 

  .دحض آرائه أو حتى تغییر سلوكه 

تدرسه  فمجال الحجاج هو الخطاب نفسه الذي تسیره قوانین داخلیه ، لذالك نجد أن ما

تسلسل الأقوال و توالیها داخل الخطاب ، أي هو تسلسل " نظریة الحجاج في اللغة هو 

، وبعبارة أخرى إنها تدرس منطق الخطاب  استنتاجیهالأقوال وتوالیها داخل الخطاب بصورة 

                                                           

جاحمحمد طروس ،النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة و اللسانیة ،دار الناشر للثقافة ،مطبعة الن 1  

.6م ،ص1،2005الجدیدة،الدار البیضاء،ط  

.226م،ص1998، 1طه عبد الرحمان ،اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء ،ط 2  

.16م،ص1،2006دار البیضاء ،المغرب ،ط(أبو بكر العزاوي ،اللغة والحجاج ،  3  

سهاطه عبد الرحمان،المرجع نفسه ،الصفحة نف 4  
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الغیر ، ولكنه أیضا بناء نمط تمثیلي ، الغرض منه التأثیر  إقناعفالحجاج لیس البحث عن " 

  1.على المستمعین 

  علاقة الحجاج بالمصطلحات الأخرى

  12الاستدلالالحجاج و 

یمثل سیاقه العقلي أي تطوره المنطقي ذلك أن " بالحجاج من حیث أنه  الاستدلالیرتبط 

النص الحجاجي نص قائم على البرهنة فیكون بناؤه على نظام معین تترابط فیه العناصر 

وفق نسق تفاعلي و یهدف إلى غایة مشتركة و مفتاح هذا النظام بالأساس ، فإذا أعدنا 

تیب عقلي للعناصر اللغویة ، ترتیبا یستجیب النص الحجاجي إلى أبسط صورة وجدناه تر 

  2" .لبنیة الإقناع 

من خلال ماسبق نستنتج أن الإستدلال له علاقة بالبرهنة من جهة و بالإقناع من جهة 

  .أخرى 

  الحجاج و البرهان 

تكمن علاقة الحجاج بالبرهان على طبیعة الأمثلة و الحجج المقدمة ، و ترتبط بالإقناع 

طریقة عرضها و تقنیاتها بالإقناع ، ولطبیعة العملیة الحجاجیة دورا في تحدید نوع بإكتشاف 

النص أو الخطاب ، وذلك راجع لطبیعة العملیة البرهانیة ، إنما تتحد بالنظر و البرهنة أي 

 DEMONSTRATIONو برهنة في مقابل ،   ARGUMENTATIONمحاجة في مقابل

، لا یُنقل من المقدمات   ARGUMENTن البرهان أ" بیرلمان " ،و في هذا الصدد یرى 

إلى النتیجة خاصیة موضوعیة كالحقیقة مثلا كما هو حال في البرهنة الریاضیة ، لكنه 

                                                           

) ت|،دِ 1منشورات الإختلاف الجزائر العاصمة،ط(عمر بلخیر،تحلیل الخطاب المسرحي في ضوءالنظریة التداولیة،

.123ص 1  

  2عباس حشاني ،مصطلح الحجاج بواعثه و تقنیاته ،مجلة المخبر ،ابحاث في اللغة والأدب الجزائري،جامعة بسكرة

267م،ص2013الجزائر،العدد التاسع ،  
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یسعى من أجل أن ینقل الموافقة التي تحظى بها المقدمات إلى النتیجة ، هذه الموافقة 

  .مرتبطة دائما بجمهور معین و هي تختلف من جمهور لآخر 

أي واحد یجب أن یصل إلى نفس النتائج في نظام شكلي منسجم ، لكن المسألة إنّ 

لیست بهذه الصورة البرهانیة  الحجاجیة ، حیث مواجهة عقول حیة متوقدة میّالة إلى فحص 

عن كثب ، ومن هنا تكمن أهمیة المرسل إلیه في توجیه العملیة البرهانیة وأن یصل إلى 

جم ، لكن المسألة لیست بهذه الصورة البرهانیة  الحجاجیة ، نفس النتائج في نظام شكلي منس

حیث مواجهة عقول حیة متوقدة میّالة إلى فحص عن كثب ، ومن هنا تكمن أهمیة المرسل 

  1.إلیه في توجیه العملیة البرهانیة واختیار المعطیات و المقدمات 

هناك طرفین  یُحیل على المحاجة و یوحي بأنّ " وهذا یدّل على أن مصطلح الحجاج 

حاضرین یتنازعان الرأي ، و لیس المقصود من المصطلح ،بل إنّ المتكلم الحاضر واحد 

أغلب الأحیان ، یسعى إلى اقناع مخاطب متخیل بموقف أو فكرة و التأثیر علیه ، لكن 

النموذج الشكلي هو واحد في العملیتین ، و الفرق بینهما یتمثل في صحة و مصداقیة 

  . نة لهما العناصر المكو 

یمكن ترجیح مصطلح الحجاج لأن هناك طرحین حاضرین فعلا و یتنازعان من أجل 

أن تتم الغلبة لأحدهما من خلال عملیة جدالیة تقدم فیها معطیات ترجح كفة طرح المعطیات 

  2" .أخرى ترجح كفة الطرح الثاني 

  

  

 

 

                                                           

.228،ص)ح،ج،ج(،مادة2م،مجلد3،1994لسان العرب ،دار صادر ،بیروت ،لبنان،طابن منظور، 1  

دراسة في وسائل الإقناع ،مجلة فصول،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،:محمد العبد ،النص الحجاجي العربي  2  

.44،ص60م،العدد2002مصر،صیف،خریف،  
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1:والشكل الآتي یوضح ذلك   

 

 

 

 

 

 

  

وما یمكن الإشارة إلیھ من خلال علاقة الحجاج بالبرھان أن الخطاب البرھاني یتجسد 

في دعم الحجاج بالأسالیب الأدبیة البلاغیة من الجانب الفني من جھة و من جھة ثانیة یكون 

الدعایة في التربیة ذلك أن موضوع الدعایة یكون جدیدا على ذھن المتلقي  أقرب للحجاج من

  .أما البرھان غایتھ الارشاد و الاستعداد للعمل 

  32الحجاج و الإقناع 

و الإقناع بما ھو (...) درجة ثانیة   و الإبداع یأتي في" غایة المتكلم الحجاج 

PERSUASION  إنمّا ھو الوجھ الغائم للحجاج و مرادفھ اللآخر ، عبر مقولة المواضع ،

أي بین الإقناع و الحجاج ، : المنطقیة ،و قد حاول العدید من الدارسین وضع الفروق بینھما 

و ذلك أن الإقناع ھو ما بھ یحاول الإنسان اقناع نفسھ ، في حین أنّ الحجاج ھو ما بھ یحاول 

ك بوسائط متنافرة ، منھا ما یعود للغة وما توفره من بنى و أسالیب و إقناع الآخر ،و ذل

  2"مفردات و تركیب ، و روابط مؤثرة حجاجیا 

لھذا یفصل بین الحجاج و الإقناع النص الخطابي نص إقناعي ، ولكنھ لیس نصا 

ومن ھذا یطغى الحجاج الذي صورتھ الإقناع في كل موضع و یمكن فصل الحجاج .حجاجیا 

لأن الحجاج عملیة اتصالیة ، تعتمد الحجة " قتاع بالنظر إلى الحجج المعتمدة ذلك و الإ

                                                           

.120م،ص1،2003التداولیة،منشورات، الإختلاف،الجزائر،طعمر بلخیر،تحلیل الخطاب المسرحیة في ضوء النظریة  1  

،ماي 2:عز الدین الناجح ، المفهوم من خلال الملفوظ الإشهاري ، مجلة الخطاب ،دوریة أكادیمة ،جامعة تیزي وزو،العدد

.271،ص2007 2  

 مقدماتي

 استنتاجك

 ما یجب أن أثبت  قواعد الاستدلال

 استنتاجي

  مقدماتك

 ما یجب أن أثبت
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اضافة إلى وظیفة التأثیر في ھذه .1" المنطقیة بالأساس وسیلة لإقناع الآخرین و التأثیر فیھم 

  .الحجج

 و بالنظر إلى طبیعة المتلقي ،فإن كان المتكلم یخبره بكلام جدید فھو یقُنع ، أمّا إن كان

المتلقي رافضا أو منكرا للكلام ، فیتحول الخطاب من إقناعي إلى حجاجي ، لأن المتلقي متى 

سلم بالمقدمات التيّ قدّمھا المتكلم فھو مقتنع من طرفھ ، ومتى ردّھا أو رفضھا فھو محاجج ، 

  .و یتمثل ردّ و رفض المتلقي في استخدامھ لحجج قد تعیق حجج المتكلم من بلوغ ھدفھ 

نا من خلال علاقة الإقناع بالحجاج أن الإقناع یمثل أحد جوانب الحجاج إلاّ أن اتضح ل

الفرق بینھما یكمن في حالة متلقي و طبیعة ذھنھ حیث إن كان المتكلم یخبره شيء جدید فھنا 

المتكلم یكون مقنعا ، فإن سلم المتلقي لما قدمھ لھ المتكلم فھو مقتنع ، أما إن رفض ما تلقاه 

م فیكون حِجَاج و المخاطب في موقف المحاجج و اعتراض المتلقي قد یمنع من المتكل

  .المخاطب من بلوغ غایتھ في الإقناع 

  أطرافھ و مضامینھ :الحجاج 

  أطراف العملیة الحجاجیة

  2:یمكن عرض عناصر العملیة الحجاجیة فیما یلي 

ھو من یرسل الرسالة حیث تتضمن ھذه الرسالة موضوعا أو مرجعا : ) المُحاجِج(المرسل 

  .معین بلغة یفھمھا المتلقي ویمثل الطرف الأساسي في العملیة التواصلیة الحجاجیة 

ویمثل الطرف الثاني لحدوث العملیة التواصلیة وظیفتھ التأثیریة : ) المُحاجَج (المرسل إلیھ 

التي یعیشھا المتلقي أي المرسل إلیھ حسب مضمون أو انتباھیة حیث تتجسد ھذه الحالة 

  .الرسالة 

من خلال معرفة العلاقة الموجودة بین المتكلم و السامع تتحدد طبیعة الخطاب ، :المقام 

فالمُحَاجِج استند إلى مقدمات و تبریرات و دعامات انطلاقا من تصّوره لطبیعة المتلقي 

: لاقة الرّابطة بینھما في جملة من الصّفات منھا و تظھر الع. المُحَاجَج المقصود بالخطاب 

  .و العلمیة  الاجتماعیةالثقافة ، المنزلة 

                                                           

.133م،ص 2000،مصر ،جمیل عبد المجید، البلاغة و الإتصال ،دار عریب للطباعة و النشر ،و التوزیع،القاهرة .د 1  

)بتصرف .( 22جمیل حمداوي، تواصل اللساني و السیمیائي والتربوي ، ص 2  
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ھي عناصر أساسیة لابد ) مرسل ،مرسل إلیھ (یمكن القول أن طرفي العملیة التواصلیة 

من توفرھا لیتم حدوث الخطاب الحجاجي بین المتكلم و السامع حیث یبنى ھذا الخطاب على 

یمكن اقناع بھا المتلقي فیقابلھا بالقبول لا برفض فالمرسل و المرسل إلیھ حجج منطقیة 

  .عناصر ضروریة لنجاح أیة عملیة حجاجیة 

  المضامین الحجاجیة 

  1: یتألف الحجاج عموما من أساسیات ھي 

تمثل نتیجة الحجاج ، و غایتھا التأثیر في المتلقي لقبول أفكار المتكلم ، سواء  :الدعوى 

  . بطریقة صریحة أو ضمنیة  تلمیحیة یستنتجھا المتلقي 

تمثل مجموعة من المسلمات و البدیھیات التي یؤسس المتكلم على منوالھا : المقدمات 

  .حولھا المتكلم و المتلقي حجاجة ، كما تمثل أیضا النقاط المشتركة التي لا یختلف 

  .یمثل بیان البرھنة على مدى تطابق و صلاحیة المقدمات للنتیجة المقصودة :التبریر 

  .مجموعة الأدلة التي یستعملھا المتكلم قصد تقویة النتیجة لدى المتلقي لیقبلھا  :الدعامة 

تمثل ما یضعھ المتكلم في حسبانھ مسبقا لردود أفعال المتلقي تجاه  :التحفضات و الإحتیاطات 

  .دعوى الحجاج 

لابد من تنبیھ أن مضامین الحجاج یجب أن تكون نفسھا في خطاب الحجاج إلاّ أنھ لیس 

بضروري أن تكون مرتبة فمن الممكن أن نقدم واحدا على آخر و ذلك حسب الطریقة التي 

  .حسب المقام التواصلي الذي یحتویھ یعتمد علیھا المُحَاجِج و 

  :الحجاج عند أبرز أعلامھ 

  الحجاج عند بیرلمان 

لقد أسھم بیرلمان في الكشف عن جوانب عمیقة في الدرس البلاغي المعاصر بوصفھ تأمل 

 la nouvelle rhétorique البلاغة الجدیدة : " في اللغة و الفكر و ذلك من خلال كتابھ

                                                           

،مخبر اللسانیات و اللغة العربیة ، جامعة )مقاربة مفاهمیة(حمدي منصور جودي ،بین تداولیة الأفعال الكلامیة والحجاج 

  1محمد خیضر بسكرة،

.105م،ص2013دیسمبر   
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 traite da l’argumentation" مصنف في الحجاج"وھو عنوان فرعي للكتاب " م 1958

دراسة الحجاج الذي درس في تقنیات التي تؤدي إلى " باشتراك مع تیتیكاه"وكتاب اخر 

  .التسلیم بالموضوعات المعروضة

والحجاج في نظر بیرلمان یتجاوز ماھو حقیقي مثبت إلى تناول حقائق متعددة ومتدرجة 

،ومبعثھ ھو الاختلاف شرط أن یقوم على موضوعیة الحوار حیث یقف فیھ المحاجج موقف 

الشریك المتعاون لتحقیق غایتھ وھي استمالة العقول أي المتلقي بما یعرض علیھ إذ یزید 

درجة التأثیر علیھ بإستخدام وسائل للتأثیر في عواطفھ وتصوراتھ وإقناعھ كما یعرف 

التقنیات الخطابیة التي تسمح بإنارة أو زیادة موافقة "ھ مجموعة من بیرلمان الحجاج ،على أن

وقد میز الحجاج بخمسة ملامح " الاذعان مع الأطروحات التي تعرض علیھا بھدف تقبلھا 

  :رئیسیة ھي

  ـ أن یوجھ للمستمع 1

  ـ أن تكون لغتھ طبیعة2

  ـ مسلماتھ لا تعد وأن تكون احتمالیة3

  ورة منطقیةـ لا یفتقر تقدیمھ إلى ضر4

  ـلیست نتائجھ ملزمة أو اضطراریة5

.1.1 مفھوم الحجج الإتصالیة وأقسامھا:  

.1.1.1 و ...الطرائق التي تقرب بین العناصر المتباینة"ھي : مفھوم الحجج الاتصالیة

" تتیح إقامة ضرب من التضامن بینھا لغایة ھیكلتھا أي إبرازھا في ھیكل أو بنیة واضحة

  .على تقریب العناصر المتباینة و تحاول دمجھا في قالب واحد،فھي تعمل 1

 

 

 

                                                           

یة الحجاج في الخطاب القراني ـسورة فصّلت ـ أنموذجة ،مذكرة نیل شهادة الماستیر في اللغة العربیة صبرینة بوطبة ،تداول 

2017وادابها، 1  

.23ص  
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.2.1.1 ویمكن أن نوجز أقسامھا في مایلي: أقسام الحجج الاتصالیة:  

تعتمد الحجج المنطقیة على البنُى المنطقیة مثل التناقض،والتماثل : ـ الحجج شبھ منطقیة1

شبھ المنطقیة على العلاقات الریاضیة  التام أو الجزئي ومقل قانون التعدیة كما تعتمد الحجج

  :مثل علاقة الجزء بالكل و علاقة الأصغر بالأكبر وغیرھا وتنقسم بدورھا إلى قسمین

  :وتنقسم إلى :ـ الحجج التي تعتمد على البنى المنطقیة1ـ1

  :أـ التناقض و عدم الاتفاق

في  2propositionھو أن تكون ھناك قضیتان   contradictionالمقصود بالتناقض 

في حین أن " المطر ینزل ولا ینزل" نطاق مشكلتین احداھما نفي للاخر ونقض لھا كأن یقال

عدم الاتفاق أو التعارض بین ملفوظین بتمثل في وضع الملفوظین على محك الواقع و 

  .الظروف أو المقام لاختیار احدى الأطروحتین واقصاء الأخرى فھي خاطئة

  

ث داخل النظام الواحد المشكلن أما التعارض فیحدث في علاقة وإذن فالتناقض یحد

الملافیظ بالمقام فمثلا یمكن أن یعتبر من باب التعارض موقف من یحجر قتل الكأئن الحي و 

یدعو رغم ذلك إلى معالجة مریض یشكو إلتھابا فلاطروحتان متعارضتان إذ السؤال الذي 

الذي من شأنھ أن   pénicillineتخدام البنسیلین یطرح ھنا ھو ھل من حقنا في ھذه الحالة اس

؟ وعلى ھذا فالخطب في حالتنا ھذه مطالب بتدقیق  یقضي على الجراثیم وھي كائنات حیة

بعض ألفاظھ وأفكاره لیتمكن من تطبیق قاعدتیھ المذكورتین وھما تحجیر قتل الكائن الحي 

ن أن یقع في مأزق التعارض بین من ناحیة والدعوة إلى معالجة الانسان من ناحیة أخرى دو

  1.المقال والمقام

  :ب ـ التماثل و الحد في الحجاج

التماثل التام مداره على :وھما من الحجج الشبھ المنطقیة التي تعتمد على البنى المنطقیة 

ف  définitionالتعریف  و  le définiensمن حیث ھو تعبیر عن التماثل بین المُعَرَّ

فْ  على الحقیقة لھذا سُمِيَ الحجاج  le définiendumالمُعَرِفْ  ولیس المُعرِف تمام  المُعَرَّ

جُل أو الأب یبقى دائماً أباً  وھو من قبیل  من ھذا القبیل حجاجاً شبھ منطقي مثال قولنا الرَّ
                                                           

)بتصرف( 46ـ 42م ، ص من  2011، 1عبد االله صولة في نظریة الحجاج ودراسات و تطبیقات ،ناشر مسكیلیاني،ط  1  
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فْ وھو رجل أو أباً ھو نفسھ معنى  la tautologieتحصیل الحاصل  لاتجد فیھ معنى المُعِرِّ

فْ وھو جُلُ أن الأبُ لھذا قیل عن مثل ھذه القضایا أن  أحد ركنیھا أو لفظیھا ورد  المُعرَّ الرَّ

  .على الحقیقة و الاخر على وجھ المجاز

  :ج ـ الحجج القائمة على العلاقة التبادلیة وعلى قاعدة العدد

تتمثل ھذه الحجج في معالجة وضعیتین إحداھما بسبیل من الاخرى معالجة واحدة وھو ما 

تلك الوضعیتین المتماثلتان و إن بطریقة غیر مباشرة و تماثلھا ضروري بتطبیق  یعني أن

،وقاعدة العدل ھي تلك القاعدة التي تقتضي معاملة  la régle de justiceقاعدة العدل 

وَیْل للمُطففین الذین إذا "واحدة لكائنات أو وضعیات داخلة في مقولة واحدة مثال قولھ تعالى

في ھذه ) 3ـ1/المطففین " (یستوفون و إذا كالوھم أو وزنوھم یخسرون اكتالوا على الناس

  symétriguesالایة دعوة إلى تطبیق قاعدة العدل على وضعیتین متناظرتین 

  :ـ الحجج القائمة على البنى الریاضیة 2ـ1

تعنمد ھذه الحجج على البنى الریاضیة في تأسیسھا علاقاتھا الداخلیة وتلاؤمُھا ، وھو ما 

حجج التعدیة والتضمن والقسم،و :(وعددھا ثلاثة وھي. م قوتھا الحجاجیة بغرض الاقناع یدع

  )حجة المقارنة ، وحجج قائمة على الاحتمال

  1:ـ حجة التعدیة1

إن التعدیة خاصیة شكلیة تتصف بھا ضروب من العلاقات التي تتیح لنا أن نمر من إثبات 

من ناحیة أخرى ھي علاقة ) ج(و) ب(ة و من ناحی) ب(و ) أ(أن العلاقة الموجودة بین 

و ضروب العلاقات التي ) ج(و) أ(واحدة إلى استنتاج أن العلاقة نفسھا موجودة بالتالي بین 

و التضمن  supérioriteتقوم على خاصیة التعدیة ھي علاقات التساوي و التفوق 

Inclusien .  

حیث یدعم  الطابع شبھ المنطق في  الحكمة التي تقول عَدُوُ عَدُوِيِ صدیقي: ومن أمثلة ذلك

  .ھذه الحكمة ما یمكن أن نستنتج منھا صَدیق عَدُوِيِ عَدُوِيِ 

إن  من أھم علاقات التعدیة علاقة التضمن وھي العلاقة المنطقیة التي تبین أن قضیة 

  .ماتتضمن قضیة أخرى 

                                                           

.عبد االله صولة، المرجع نفسه  1  
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 la comparaison :ـ حجة المقارنة2

بین  mesureحول عملیة القیس الریاضیة  یتمحور قوام حجة المقارنة في جوھرھا

حیث نواجھ بین عدة أشكال من أجل تقویمھا الواحد بالنظر إلیھ من زاویة "طرفي القضیة ،

  1".الاخر

وھو مایجعل الحجاج أبلغ وأقنع، فالمقارنة بإعتمادھا القیس جوھراً یجعلھا تقوم على 

إن حجج المقارنة ھي شبھ منطقیة :"ولھالعلاقات الریاضیة وھو ما أكده جون جاك رُوبرَیوُ بق

،إنھا تقدم في غالب الأحیان بإعتبارھا تأكیدات الواقع فالمقارنة بھذا المعنى یحتج بھا لاثبات 

لو قمنا بمراعاة مبدأ القیس الریاضي بالمقارنة بین المجرم " أو نفي قضینى معینة مثال 

الكفر ، التكبر :ن من صفات المجرم والمؤمن من حیث قوة الإیمان وصالح الأعمال لوجدنا أ

  .الخ...والإساءة إلى الاخر والاضطھاد

أما المؤمن فمن صفاتھ قوة الإیمان والعمل الصالح والتواضع ،فحجة المقارنة ھي العامل 

  .الرئیسي لتشخیص حدود كل طرف من ھذین الطرفین

  : largument par le propableـ الحجة القائمة على الاحتمال  3

م ھذه الحجج على مبدأ التشبیھ ، وتتعلق بما یمكن أن یحققھ المرء من أھداف عن تقو

الایمان بأن المطلف نادر وأن الأمر لایعَْدُو أن یكون "طریق التوقع ،أي أنھا تتمركز حول 

  2".في أغلب الحالات محتملا

بین البشر  الأمر الذي یجعل ھذا النوع من النوع من الحجج مجسداً في التواصلات الیومیة

آ أتَھَاَ نوُدِىَ مِن شَاطئ الْوَادِ "عسى أن یدرك  متخاطبون ضالتھم،ومثال ذلك قولھ تعالى فلَمََّ

فصیاغ الایتین 3" الأَْیَْمَنِ فى الْبقُْعةِ الَْمُباَْرَكَةِ مِنَ الَْشَجَرَةِ أن یامَُوسَى إنَّيَ أناَ الله رَبُّ العَالْمَِینَ 

سلام قد ظل الطریق،ویعد أن رأى نارا طلب من أھلھ المكون یدل على أن موسى علیھ ال

، 4بالمكان ،و أراد الذھاب إلیھا لعل یھتدي بھا ،أو یأتي بقطعة منھ للتدفئة بھا من البرد

                                                           

383الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة ،صمحمد الولي،  1  

213سامیة الدریدي،الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیبه،ص  2  

30ـ29سورة القصص الایتان   3  

244ابن الكثیر ، قصص الانبیاء ص: ینظر  4  
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فموسى علیھ السلام حاول أن یربط بین واقعھ المتمثل في ظلال الطریق وبین العلامة 

  .ء إلاّ أن احتمالاتھ كانت عكس ما توقع التي توقفھ إلى الاھتدا)الاشارة ، النار (

  :  و یمكن التمثیل لعناصر البنى المنطقیة والریاضیة بالمخطط التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ـ الحجج المؤسسة على بنیة الواقع2

تتأسس الحجج القائمة على بنیة الواقع بناءاً على الحوادث والتجارب الوقعیة المتعالقة بین 

فالمتكلم حین یعتمد في خطابھ الحجاجي استناداً للواقع یكون أسلوبھ أنجع وأقدر اقناع الأشیاء 

  :المتلقي و التأثیر فیھ ویمكن توضیح خذخ الحجج فیما یلي 

یعتبر الخطاب الحجاجي غائیة،إذ یسعى المحاجج من خلالھ بلوغ غایة التأثیر :ـ الغائیة 1

  1.والاقناع

طریق الحجة الغائیة التي تتمظھر من خلال أحداث المعیشة ویتحقق التأثیر والاقناع عن 

الواقعیة ،ویكون ھدفھا بلوغ غایة معینة لأن قیمة الشيء تتصل بالغایة التي تكون لھا وسیلة 

  .ومن ثم تحتل الغایة مكانة ھامة لتبرر الوسیلة 

                                                           

سیدنا موسى علیه السلام ،مذكرة التخرج لنیل شهادة ماجستار في اللغة العربیة محمد عرابي، البنیة الحجاجیة في قصة  

  1،اشراف عبد الخالق 

).بتصرف( 83ـ82،ص2008،2009رشید   

 الحجج الشبھ المنطقیة

 التي تعتمد على البنى الریاضیة التي تعتمد على البنى المنطقیة

التناقض و 

 عدم الاتفاق

التماثل والحد 

 في الحجاج

الحجة القائمة 

على العلاقة 

 التبادلیة

التعدیة 

والتضمن 

 والتقسیم

حجة 

 المقارنة

الحجة القائمة 

 على الاحتمال
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وتشمل الغائیة عدة حجج نذكر منھا الاتجاه ھي حجة تقوم في مجملھا على 

كالتحذیر من مواصلة تنازلات في أمرھا أو التحذیر من انتشار ظاھرة ما بحجة "یر،التحذ

أنھا قد تصیب المجاور لھا بالعدوى ویكثر ھذا النوع الحجاجي خاصة في القضایا 

  ".الأخلاقیة

تعتبر حجة الاتجاه من الحجج التي اعتمدھا قوم موسى الذین عبدو العجل فندموا على ما 

ویتضح ذلك في قولھ .السیل إلى طلب الرحمة والمغفرة من الغفور الرحیم  فعلوه وانتھت بھم

ا سُقِطَ فىِ أیْدِیھِمْ وَرَأوَاْ أنََّھمُْ قَدْ ضَلُّواْ قَالوُا لئَنِ لَّمْ یَرْحَمْناَ رَبُّناَ وَ یغَْفرِ لنَاَ لَ "تعالى نكَونَنَّ وَلمََّ

  1" .مِنَ الَْخَاسِرین

  : قعـالحجج المؤسسة لبنیة الوا3

وھي التي تؤسس الواقع وتبَْنیِھ أو  الاتصالیةوھي الطریقة الثالثة والأخیرة من الطرق 

تكُملھ ،وھي نوعان نوع یتم تأسیس الواقع بھ بواسطة الحالات الخاصة والتي تنجز بالمثل أو 

 .الاستشھاد أو نموذج ونوع  یتم تأسیس الواقع بھ بالاستدلال بواسطة التمثیل
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  أساسیات الدراسة: المبحث الأول

  :ـ التعریف بمدونة البحث01

وسیتم تقوم دراستنا في هذا البحث على مدونة من القرآن العظیم، وهي سورة الدخان     

  .تحلیلها ودراستها من منظور لساني تداولي

 :، في قوله تعالى)15(سورة الدخان هي سورة مكیة إلاَّ الآیة رقم           

          آیة، والجزء  )59(فهي لیست مكیة، عدد آیاتها تسع وخمسون  

الذي خصصناه للدراسة والتطبیق یُحدَّد من بدایة السورة إلى غایة الآیة خمسون، قوله تعالى 

             

  :ـ المنهج المُتَّبع في تحلیل السورة02

المنهج الذي اتبعناه في تحلیل السورة هو المنهج الحجاجي التداولي، نسعى من خلاله     

إلى تحلیل حجاجیة الأفعال الكلامیة في سورة الدخان تحلیلا تداولیا، وذكر الروابط والعوامل 

الحجاجیة التي تبني صیغة إقناعیة، بالإضافة إلى الوقوف على الصور البیانیة التي وردت 

  .سورة، ودورها الحجاجي لإقناع المتلقيفي ال

  .ومن خلال التحلیل المجمل للسورة یجيء ذكر أسباب النزول    

  :ـ أسباب نزول السورة03

أنَّ قریشا لمَّا استعصوا على النبي صلى االله علیه  : أخرج البخاري عن ابن مسعود قال    

كلوا العظام، فجعل الرجل ، فأصابهم قحط حتى أ1وسلَّم دعا علیهم بسنین كسنین یوسف

 :ینظر إلى السماء، فیرى ما بینه وبینها كهیئة الدخان من الجهد، فأنزل االله تعالى    

               یا رسول : (، فأتى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال  

                                                           
1
  .230، ص2002، 1عبد الرحمن السیوطي، لباب النقول في أسباب النزول، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط  
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، فلما عادوا )إنكم عائدون: (، فنزلت)ر فإنها قد هلكت، فاستسقى فسقواضاالله استسق االله لم

: إلى حالهم أنزل االله                  

: ن أبا جهل كان یأتي بالتمر والزبدة فیقولإ: وأخرج سعید بن منصور عن ابن مالك قال    

 : تزقموا فهذا الزقوم الذي یعدكم به محمد، فنزلت            

     

  :  ـ المعنى الإجمالي للسورة04

ابتدأت السورة بالحدیث عن إعجاز القرآن ونزوله في لیلة مباركة، وبیان قدرة االله عز     

وجل ورحمته، وذكر بعض أسمائه الحسنى وصفاته الدالة على وحدانیته، لتنتقل الآیات 

بعدها إلى الحدیث عن موقف المشركین من الدعوة والقرآن، وإصرارهم على الشك، وإنكارهم 

رهم في الاستهزاء واللهو، وتحذیرهم من العذاب الذي ینتظرهم، وهنا تم للبعث، واستمرا

تذكیرهم بقصة فرعون مع موسى لأخذ العبرة منها، واختتمت السورة ببیان جزاء المتقین، 

وا بها نتیجة تقواهم، مع الحدیث ظوالمكانة العظیمة التي فازوا بها، والحیاة الطیبة التي ح

  .اللسان العربي المبین للتذكیرعن تیسیر القرآن الكریم ب

  :المبحث الثاني

  تقسیم السورة إلى مقاطع: أولا

بعد تعریف سورة الدخان وسبب نزولها والإحاطة بمعناها الإجمالي، یجدر بنا الإشارة     

إلى أن أغلب مشركي قریش منكرین للبعث والنشور، ومستبعدین للحیاة مرة أخرى، ومكذبین 

صلى االله علیه وسلَّم، فنزلت هذه السورة لتبین أن هؤلاء المكذبین لیسوا  لما جاء به رسول االله

سورة تمثلت في لبأكرم على االله ممن سبقهم من الأمم الطاغیة، ولذلك اعتبرنا الحجة الكبرى ل

     .  رد على إنكار المشركین وإبطالهالَ 
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قریش في إنكار الدعوة  وقد بدأنا بتقسیم السورة إلى مقاطع لتحلیل استراتیجیة مشركي    

، وما یقابلها من استراتیجیة لحجاجیة الأفعال الكلامیة في الرد على عنها وإعراضهم

  .المشركین

  إعجاز القرآن الكریم ونزوله في لیلة مباركة :المقطع الأول

                                   

                                  

                            

                         روایة ورش  

  تهدید المشركین وتذكیرهم بقصة فرعون :المقطع الثاني

 :وذلك في قوله تعالى :أـ تهدید المشركین بالعذاب          

                                 

                           

            روایة ورش  

   :وذلك في قوله تعالى :ب ـ تذكیر المشركین بقصة فرعون      

                                 

                                 

                                  

                              

                                 
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                                

                            

                               .  روایة

  ورش

 : إنكار المشركین للبعث في قوله تعالى :المقطع الثالث            

                                

                   روایة ورش  

  :دحض إعراض المشركین : المقطع الرابع

: في قوله تعالى :أـ بالحجج العقلیة                    

                     

   :من خلال قوله تعالى :ب ـ بالحجج الترهیبیة          

                           

                            

                               

                           .  

  التحلیل التداولي الحجاجي لسورة الدخان: ثانیا

  إعجاز القرآن ونزوله في لیلة مباركة :المقطع الأول

للتنبیه على إعجاز القرآن، وهي إشارة لطیفة ) حم(افتتحت السورة بحروف مقطعیة     

  .1تجذبهم إلى سماع هذا القرآن ولفتهم إلیه

                                                           
1
  .558، ص2009، 1، مكتبة وھبة، القاھرة، ط)دراسة في أسرار البیان(محمد محمد أبو موس، آل حم ـ الشورى ـ الزخرف ـ الدخان ـ   
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؛ حیث أقسم )وَالكِتَابِ المُبِینِ إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكَةٍ (: تلي الحروف المقطعیة آیة    

، بهذا الكتاب )إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِینَ (زله في لیلة مباركة هي لیلة القدر جلَّ ثناؤه بهذا الكتاب أنه أن

حلفنا أن تحلَّ بهم عقوبتنا إن لم یؤمنوا، في هذه اللیلة المباركة یقضى ویفصل كل أمر 

تنویه بها وتشویق  "مباركة"ووصفها بـ  "لیلة"محكم أحكمه االله تعالى في تلك السنة، وتنكیر 

  .1لمعرفتها

یجوز أن یكون للتأكید ردا لإنكارهم أن  "إنَّ "معترضة، وحرف  "إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِینَ "وجملة     

یكون االله أرسل رسلا للناس لأن المشركین أنكرو رسالة محمد صلى االله علیه وسلم، فتكون 

؛ أي أنزلناه "أنزلناه"، ویجوز أن یكون تعلیلا لجملة مستأنفة "إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِینَ "بذلك جملة 

، وتم "منذرین"للإنذار، فمضمون الجملة علة العلة وهو إیجاز، وإنما اقتصر على وصف 

؛ أي المنذرین المخاطبین )إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكَةٍ (لدلالة قوله ، "منذرین"حذف مفعول 

  .2بالقرآن

مستأنفة استئنافا بیانیا ناشئا عن تنكیر  )أَمْرٍ حَكِیمٍ  فِیهَا یُفْرَقُ كُلُّ (تلیها بعد ذلك آیة     

فدل على عظم شأن هذه اللیلة، والمحتمل أن یكون استعمال " مباركة"ووصفها بـ  "لیلة"

وإعادة  )فَتثُِیرُ سَحَاباً (لاستحضار تلك الحالة العظیمة، كقوله تعالى  "یُفْرَقُ "المضارع في 

فكان هذا القول  )مِنْ عِنْدِنَا(، وإلا فإن المقصود الأصلي هو قوله لتفخیم شأنه "أَمْراً "كلمة 

  .    3)أَمْرٍ حَكِیمٍ (: صفة لـ

فیها مثل ما وقع في  "إنَّ "معترضة، وحرف  )إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِینَ (ثم تنتقل الآیات إلى جملة     

ل صلى االله علیه وسلم أصالة، ویجوز أن یكون كلاما موجها إلى الرسو  )إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِینَ (

ویكون علم المشركین بما یحتوي علیه حاصلا تبعا بطریق التعریض، وكون التوكید منظورا 

  .فیه إلى الغرض التعریضي

رَحْمَةً مِنْ (محذوف دل علیه مادة إسم الفاعل؛ أي مرسلین الرسل  "مُرْسَلینْ "ومفعول     

إضهار في مقام  )مِنْ رَبِّكَ (، وإیراد لفظ الرَّبِّ في قوله )مُرْسِلِینَ إِنَّا كُنَّا (مفعولا له من  )رَبِّكَ 

، وفائدة هذا الإظهار الإشعار بأن معنى )رَحْمَةً مِنَّا(: الإضمار، لأن مقتضى الظاهر یقول

إلى ضمیر الرسول صلى االله علیه  "رَبُّ "الربوبیَّة یستدعي الرحمة بالمربوبین، ثم إضافة 

                                                           
1
  .227ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، مؤسسة شعبان، بیروت، المجلد الثالث، ص  
2
 .279، ص25، جزء 1984ار التونسیة، تونس، محمد الطاھر بن عاشور، تحریر والتنویر ، الد 
3
 .279المرجع نفسھ، ص  
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لأنه الذي جرى خطابهم هنا بواسطته، فهو كحاضر معهم عند توجیه وسلم بالخطاب، 

  .الخطاب إلیهم

بطریقة الكنایة  )إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِینَ (تعلیلان لجملة  )السَّمِعِ العَلِیمْ (ثم تنتقل الآیات إلى     

الرمزیة، لأن علة الإرسال في الحقیقة هي إرادة الصلاح ورحمة الخلق، وأما العلم فهو 

الصفة التي تجري على وقفه، وضمیر الفصل أفاد الحصر؛ أي هو السمیع العلیم لا أصناكم 

التي تدعونها، وفي هذا إیماء إلى الحاجة إلى إرسال الرسول إلیهم لإبطال عبادة الأصنام، 

  .1تعریض بالتهدید )السَّمِیع العَلِیمْ (وفي وصف 

للاستدلال على  )مَا بَیْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِینْ رْضِ وَ السَّمَاوَاتِ وَالأَ  رَبُّ (تلي بعدها آیة     

لإیقاظ عقولهم  "إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِینْ "وحدانیة االله وأحقیَّته بالألوهیة، وعقب هذا الاستدلال بجملة 

وإیقانهم بخالقیة االله لأنهم عبدوا غیره، وأوتي إلى جانب فرض إیقانهم بطریقة الشرط، وأوتي 

  .بحرف الشرط الذي أصله عدم الجزم بوقوع الشَّرط

على أنه خبر مبتدأ محذوف، وهو من حذف المسند إلیه  "رَبُّ "بِرفع  "رَبُّ السَّمَوَاتِ "    

مثله بعد إجراء أخبار أو صفات عن ذات ثم یردف بخبر آخر، لمتابعة الاستعمال في 

، وجواب )رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا( للعلم به من قوله "مُوقِنِینَ "وحذف متعلق 

  .لشرط محذوف دل علیه المقام والتقدیر، وهذه الآیة تعتبر حجة مخاطبة للعقل

لِینْ  لاَ إِلَهَ (ثم تأتي بعدها آیة      لتأتي كنتیجة  )إِلاَّ هُوَ یُحْیِي ویُمِیتْ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُم الأَوَّ

وَرَبُّ (للدلیل المتقدم في الآیة التي تسبقها وكانت دالة على بطلان إلهیة أصنامهم وعطف 

لِینْ  ، ووصفهم بالأولین )ونْ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِمْ مُهْتَدُ ( لیسجل علیهم الإلزام بقوله  )آبَائِكُم الأَوَّ

  .لأنهم جعلو أقدم الآباء حجة أعظم من الآباء الأقربین

إن الآیات المذكورة سابقا عبارة عن أفعال كلامیة واردة بصیغة الإخبار في شكل     

 .2أوصاف وحجج مخاطبة للعقل

 

 

  

                                                           
1
 .156، ص1م، ج1997ه،1417، 1محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة ، ط 
2
 .283محمد الطاھر بن عاشور ، التحریر والتنویر، ص  
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  تهدید المشركین وتذكیرهم بقصة فرعون: المقطع الثاني

یقتضي التحلیل الحججاجي للمقطع الثاني من السورة تحدید أطراف العملیة الحجاجیة،     

وبما أن هذا المقطع یشمل موضوعین یجب تحدید أطراف العملیة الحجاجیة لكل موضوع 

  :على حدة

  تهدید المشركین بالعذاب: الموضوع الأول

  .االله عزَّ وجل ):المُحَاجِجْ (المتكلم 

  .المشركین ):اجَجْ المُحَ (المخاطب 

     .تهدید المشركین :السیاق الحجاجي 

  التذكیر بقصة فرعون :الموضوع الثاني

  .االله عزَّ وجل ):المُحَاجِجْ (المتكلم 

  .المشركین ):المُحَاجَجْ (المخاطب 

  .التذكیر بقصة فرعون :السیاق الحجاجي 

  :ـ التحلیل التداولي الحجاجي للمقطع01

یات لتنذر بعدما تم الكلام عن معجزة القرآن وعن وقت نزوله، جاءت الآ :أـ المعنى الإجمالي

  .المشركین وتذكرهم بفرعون لأخذ العبرة من قصته

إن أول ما یلفت انتباهنا في الآیات السابقة أنه عُبِّر عن تهدید المشركین وذلك بعد     

ه وسلم ولهوهم بذلك، صلى االله علی الحدیث عن شكِّهم وعدم تصدیق حقیقة ما جاء به محمد

ثم تلیها الآیات الأخرى لتنذر وتوضح  )بَلْ هُمْ فِي شَكٍ یَلْعَبُونْ (وهذا ما دلَّت علیه الآیة 

  سوء الوعید الذي ینتظرهم، وهو ما تجلى في قوله تعالى 

                              

                         

                        ثم تنتقل ،  

الآیات إلى ذكر قصة موسى مع فرعون لترهیبهم، بتجسید صورة العقاب الذي یناله 

  :الكافرون، وذلك في قوله تعالى في الآیة الآتیة               
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                                   

                            

                               

                             

                                    

                               

                              

                      .  

الوعید للمشركین، أما و التهدید : وعلى هذا الأساس، یمكن عد الفعل الكلامي الكامل هو    

الأفعال الموالیة له فهي أفعال فرعیة عنه داعمه له، ونستطیع توضیح هذا بالمخطط 

  :   الموالي
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"تهدید"مخطط توضیحي للفعل الكلامي الكامل   

 والأفعال الفرعیة الداعمة

 

من الأفعال الكلامیة الداعیة للفعل الكلامي الرئیسي صاحب خطاب المشركین سلسلة     

، وهذه الأفعال الداعمة عبرت عن إنذار المشركین من جهة وكذا قصة فرعون "التهدید"

فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ (: للاعتبار، وسلسلة الأفعال الكلامیة هاته تتمثل في

وَلَقَدْ (، )إِنَّا مُنْتَقِمُونْ یَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرَى (، )یَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِیمْ (، )مُبِینْ 

  ).فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ 

  :الأفعال الكلامیة الحجاجیة لتهدید المشركین

  . الإخبار :ـ قوة حرفیة مباشرة.                   ـ یغشى الناس هذا عذاب ألیم    

  .ـ یوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون    

   :ـ قوة حجاجیة مستلزمة مقامیا.           ـ فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین    

 إنذار المشركین التذكیر بقصة فرعون

 الكلامیة الداعمةالأفعال  الأفعال الكلامیة الداعمة

یَوْمَ (

نَبْطِشُ 

البَطْشَةَ 

الكُبْرَى إِنَّا 

 )مُنْتَقِمُونْ 

 یَغْشَى(

النَّاسَ 

هَذَا 

عَذَابٌ 

 )أَلِیمْ 

فَارْتَقِبْ (

یَوْمَ تَأْتِي 

السَّمَاءُ 

بِدُخَانٍ 

 )مُبِینْ 

فَمَا بَكَتْ (

عَلَیْهِمُ السَّمَاءُ 

وَالأَرْضُ وَمَا 

 )كَانُوا مُنْظَرِینْ 

وَلَقَدْ فَتَنَّا (

قَبْلَهُمْ قَوْمَ 

 )فِرْعَوْنَ 

  "التهدید"الفعل الكلامي الكامل 
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  إنذار وتخویف المشركین                                                       

  :بنیة الأفعال الكلامیة

خبار، اشتركت الأفعال الكلامیة السابقة كلها في فعل كلامي مباشر وجاء على صیغة إ    

وفعل كلامي غیر مباشر مستلزم مقامیا یُستشف انطلاقا من المعنى الصریح للفعل الكلامي 

  .ومن مقام التخاطب الذي یحكم أطراف الخطاب

فالفعل الكلامي المباشر تمثل في الإخبار والإقرار بالوعید والعذاب المهیَّإ للمشركین     

ان، ووصف االله عز وجل حال المشركین لما والبلاء الذي سیأتیهم من السَّماء بمثل الدخ

یغشاهم العذاب الألیم ثم في الأخیر یصور المشهد العنیف وهو مشهد البطشة الكبرى 

  .والانتقام الذي وعد االله به هؤلاء المشركین

إذا تم ربط الخطاب بسیاقه الحجاجي، فإن قصدیة المتكلم لا تتوقف عند المعنى     

ل تتعداه إلى معنى ضمني مستلزم یُستنبَط من مقام التواصل الصریح للفعل الكلامي، ب

االله "والتخاطب الذي یحیط بطرفي الخطاب، وهذا المعنى الضمني یتمثل في تهدید المتكلم 

  ."المشركین"وإنكار المخاطب  "عز وجل

قام المتكلم بتوظیف مثیرات كلامیة للتعبیر عن مقصدیَّته الحجاجیة، وهذا من خلال     

، ودلیل ذلك )الماضي، المضارع، الأمر(مال لأبنیة الأفعال الكلامیة بصیغها الثلاث استع

، وهذا ما یوصف )فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینْ (افتتاح الخطاب بفعل الأمر 

 بالأسلوب الإنشائي الطلبي الذي یحیلنا إلى نظریة الأفعال الكلامیة عند العرب، وهو ما

  .تحدثنا عنه في إحدى المباحث السابقة

للدلالة على ) یَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِیمْ (لتُستهلَّ الآیة التي تلیها بفعل مضارع    

یَوْمَ نَبْطِشُ (المستقبل القریب، ثم نجد في الآیة الأخرى بدایتها كانت عبارة عن ظرف زمان 

عذاب مصابهم في زمن لاحق، والتأكید على ذلك باستعمال لإخبارهم بأن ال )ةَ الكُبْرَىالبَطْشَ 

  ."یوم"ظرف الزمان 

  :الأفعال الكلامیة الحجاجیة للتذكیر بقصة فرعون

  :بنیة الفعل الكلامي الأول

  . الإخبار عن قصة فرعون :قوة حرفیة مباشرة                               

  ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون    
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  .التحذیر لأخذ العبرة :مستلزمة مقامیاقوة حجاجیة 

      

على الإخبار بقصة فرعون مع موسى وهذا معناه  دل الفعل الكلامي المباشر هنا    

لیس سرد القصص فقط، وهذا ما یحیل المخاطب  "االله"الصریح، لكن غایة المتكلم 

  .القصة وردعهم إیقاظ عقولهم للاعتبار من هذه: إلى معنى مستلزم مقامیا وهو "المشركین"

  :بنیة الفعل الكلامي الثاني

  .الإخبار بعدم الحزن علیهم :قوة حرفیة مباشرة    فَمَا بَكَتْ عَلَیْهِمُ السَّمَاءُ والأَرْضُ     

  وَمَا كَانُوا مُنْظَرِینْ         

  الاحتقار: قوة حجاجیة مستلزمة مقامیا                                       

  

 إلى یدل الفعل الكلامي هنا في قوته الحرفیة على الإخبار، لكن مقام التخاطب یحیل    

إذلالهم وتحقیر أمرهم، وأنه لم یتغیر عن : "البحر المحیط"معنى آخر مستلزم كما جاء في 

مات : بكت علیه السماء والأرض، ویقول في التَّحقیر: هلاكهم شيء، ویقال في التعظیم

لجبال، ونسبة هذه الأشیاء لما لا یعقل ولا یصیر ذلك منه حقیقة عبارة فلان فما خشعت ا

  .  1عن تأثر الناس له أو عن عدمه

أن كل الأفعال الكلامیة السابقة الداعمة للفعل الرَّئیس : ومما سبق، یمكننا استخلاص    

كلها وهو التحذیر والتخویف، والأفعال الكلامیة المدعمة لأخذ العبرة من قصة فرعون، 

  .تجتمع لتخدم الفعل الكلامي الكامل، وهو تهدید المشركین وترهیبهم

  :الحجاجيالروابط الحجاجیة والسلم 

أنذر االله عز وجل المشركین، وقص علیهم قصة النبي موسى علیه السلام مع فرعون     

للاعتبار باستخدامه لجملة من الأفعال الكلامیة المتفاوتة من حیث قوتها الحجاجیة، ویمكن 

  :تمثیل هذا التفاوت على النحو الآتي

  

  

  

                                                           
1
  .37، ص08، الجزء 1993، 1لأندلسي، تفسیر البحر المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، طمحمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان ا  
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  ركین   ـــــهدید االله للمشـــــــــــــت             

  ) مَا بَكَتْ عَلَیْهِمُ السَّمَاءُ والأَرْض وَمَا كَانُوا مُنْظَرِینْ (                      

  ــفَـ                          

  

  )هُمْ رَسُولٌ كَرِیمٌ ءَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاَ(                      

  و                          

    سلــــــــــــــــــــــم حجــــــــــــاجي              

في تخویفه للمشركین بسرده لقصة فرعون مع موسى إلى  "االله عز وجل"استند المتكلم     

سلسلة من الحجج حسب شدَّة تأثیرها وقوتها من الأقل إلى الأكثر تأثیرا؛ فبدأ بسرد القصة 

ل لیهدیهم ویخرجهم من الجهل، ثم تحدث معهم الرسول تدریجیا، ففي البدایة بعث لهم رسو 

  .وعرفهم على نفسه بأنه مؤمن على رسالة ربه ووحیه

ثم ینتقل الرسول في حدیثه بإسداء النصح لهم، وإعلامهم بإیتاءه للحجة الواضحة،     

 فتكون بذلك الآیات قد طرحت الحجج تدریجیا باستعمال أدوات الربط؛ ففي البدایة تم توظیف

الذي یمثل دورا أساسیا في الحجاج للربط بین حجة وأخرى في الآیة  "الواو"وحرف  "لقد"

   الأولى                    ثم نجد الآیاتین التي ،  

بأداة  الحجة الأخیرة على التي قبلها، لتزید "إِنَّ "تلیها تشترك في نفس الرابط وهو أداة التوكید 

   "الواو"أخرى وهي حرف                           

            وبالتالي تعتبر الحجة الأخیرة هي الأقوى لاحتوائها على ،  

  ."إِنَّ "وأداة التوكید  "الواو"رابطین 

  .   هذا ما یمكننا من استنتاج أن الفعل الكلامي الأخیر هو الأقوى حجاجیا    

  :الصور البیانیة وأبعادها الحجاجیة

أورد االله عز وجل في خطابه للمشركین مجموعة صور بیانیة لما لها من قوة في التَّأثیر     

  .والإقناع
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  :الصورة البیانیة الأولى وقوتها الحجاجیة

: في تخویفه للمشركین بهاته الصور البیانیة "االله عز وجل"إستند المتكلم المحاجج     

فالخطاب في : "التحریر والتنویر"، كما ورد في كتاب )دُخَانٍ مُبِینْ ارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِ (

للنبي صلى االله علیه وسلم فعل یقتضي بصریحه أن إتیان السماء بدخان لم یكن  "ارتقب"

حاصلا في نزول هذه الآیة، ویقتضي كنایة عن اقتراب وقوعه كما یقترب الجاني من مكان 

الغبار الذي أثارته سنابك الخیل یوم فتح مكة، فقد حجبت : قریب، والدخان في الآیة هو

تیان به إلى السماء مجاز عقلي؛ لأن السماء مكانه حین یتصاعد الغبرة السماء، وإسناد الإ

  .، ولهذا المجاز قوة حجاجیة كبیرة1في جو السماء، أو حین یلوح للأنظار منها

  :الصورة البیانیة الثانیة وقوتها الحجاجیة

ض وَمَا كَانُوا فَمَا بَكَتْ عَلَیْهِمُ السَّمَاءُ والأَرْ (: الصورة البیانیة الثانیة، واردة في آیة    

الاكتراث، ثم  عدم استعارة مكنیة تخییلیة، شبه السماء والأرض بمن یصح منه ،)مُنْظَرِینْ 

حذف المشبه به وهو البكاء، والمعنى أنهم لم یكونوا یعملون عملا صالحا ینقطع بهلاكه، 

 فتبكي الأرض لانقطاعه وتبكي السماء، لأنه لم یعد یصعد إلیها شيء من ذلك العمل

الصالح بعد هلاكهم، وجعله بعضهم مجازا مرسلا عن الاكتراث المذكور سبب یؤدي إلى 

  . "الفاء"عادة، ومما زاد من القوة الحجاجیة لهذه الصور البیانیة ابتداؤها بأداة التعقیب 

 الأسالیباستخدم كل  "االله عز وجل"نستطیع القول بعد هذا التحلیل أن المتكلم      

من أجل خطاب قوي  )أفعال كلامیة، حجج، أدوات ربط، صور بیانیة(والأدوات الفعالة 

  . ومؤثر

  إنكار المشركین للبعث :المقطع الثالث

  :أطراف العملیة الحجاجیة وسیاقها الحجاجي

  .المشركون ):المُحَاجِجْ (المتكلم 

  .محمد صلى االله علیه وسلم ):المُحَاجَجْ (المخاطب 

     .إنكار المشركین للبعث ومحاولة تكذیبه : السیاق الحجاجي

  

                                                           
1
  .286، الجزء الخامس والعشرون، ص1984الطاھر ابن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیة، تونس،   
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  :التحلیل التداولي الحجاجي للمقطع

بعدما تم الحدیث عن ترهیب المشركین وتهدیدهم في المقطع السابق،  :المعنى الإجمالي

جاءت الآیات لتبین ردة فعلهم على ذلك لتبرز إنكارهم وتكذیبهم لحقیقة البعث في المقطع 

 : الآتي                         

                              

       حیث عبرت الآیة الأولى بشكل إجمالي على أن لهؤلاء الكفار ردة فعل، وذلك  

   : في قوله تعالى                       

      ومن خلال هذا یمكننا عد الفعل الكلامي الكامل هو الإنكار، وتلیه أفعال ،  

  :  فرعیة داعمة موضحة في المخطط الآتي

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفعل الكلامي الكامل

 الإنكار""

 التكذیب والتحدي عدم الإیمان بالبعث

 الفعل الكلامي الداعم الداعمالفعل الكلامي 

إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَى (ـ 

 ). حْنُ بِمُنْشَرِینْ وَمَا نَ 

نَا إِنْ كُنْتُمْ فَأْتُوا بِآبَائِ (ـ 

 )صَادِقِینَ 
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"الإنكار"مخطط توضیحي للفعل الكلامي الكامل   

  والأفعال الداعمة له

  

من تدعیم للإقناع  "الإنكار"لا بد للفعل الكلامي الرئیس  نأثناء حدیث المشركین، كا    

والتأثیر أكثر، وذلك من خلال بعض الأفعال الفرعیة التي صاحبته وعبرت عن رفض 

من جهة أخرى، وهذه الأفعال الكلامیة والتحدي الإیمان بالبعث من جهة، ومحاولة التكذیب 

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ ( و )ولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِینْ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُ : (تمثَّلت في

  ).صَادِقِینَ 

 

 

 تحلیل الأفعال الكلامیة وقوتها الحجاجیة:

 الفعل الكلامي الحجاجي لعدم الإیمان بالبعث:

.الإخبار :قوة حرفیة مباشرة                                                       

)هِيَ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِینْ إِنْ (  

عدم   :قوة حجاجیة مستلزمة مقامیا                                                     

          

الإیمان بالبعث                                                              

 بنیة الفعل الكلامي:

كان للفعل الكلامي المذكور سابقا قوة حرفیة مباشرة تمثلت في الإخبار باعتقاد     

المشركین، وهو أنهم لن یموتوا إلا مرة واحدة ولن یُبعثوا بعد الموت، وكان لهذا الفعل أیضا 

قوة حجاجیة مستلزمة مقامیا تمثلت في عدم الإیمان بالبعث، وللتأثیر أكثر على المتلقي، تم 

مثیرات كلامیة تمثلت في استخدام المركب الإسمي في بدایة الجملة بدل المركب  اختیار

الفعلي، واستعمال أدوات التوكید لإقناع المتلقي، واستخدام الضمائر أیضا لتقویة المقصد 

 .الحجاجي
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 الفعل الكلامي الحجاجي للتكذیب بالبعث:

الأمر :اشرةقوة حرفیة مب                                       

)فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ (  

.التیئیس والتثبیط: قوة حجاجیة مقامیة                                       

 

معجزة مستحیلة  ندلت الصیغة الحرفیة المباشرة للفعل الكلامي على الأمر بإتیا    

، وهذا المعنى غیر مطابق لقصد )إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا (: لتصدیقهم في قولهم

.والتحدي الإحباط ومحاولة التكذیب: المتكلم؛ فالمعنى المقصود هنا هو  

 

 الروابط الحجاجیة والسلم الحجاجي:

أنكر المشركون البعث وكذَّبوا الرسول صلى االله علیه وسلم باستخدام جملة من الأفعال     

:جاجیة، ویمكن تمثیل ذلك على النحو الآتيالكلامیة ذات قوى ح  

 

 

    رفض الإیمان بالبعث           

.ـ آتوا بآبائنا إن كنتم صادقین                       

فـ                                

ـ ما نحن بمنشرین                       

و                               

ـ إن هي إلا موتتنا الأولى                       

ســــــــــــلم حــــــــجاجــي             

في تفصیل إنكارهم على مجموعة من الحجج المتفاوتة في التَّأثیر  "المشركون"اعتمد     

 والإقناع من الأدنى إلى الأقوى؛ حیث ابتدأ بذكر سنَّة الحیاة في الآیة الأولى، وهي الموت

 "هي"الضمائر و "إِنَّ "مرة واحدة وعدم وجود حیاة وبعث مرة أخرى،  باستعمال أداة التوكید 

یة، انتقل المتكلم إلى أقوى حجة وهي الطلب أما في الآیة الثان، "الواو"، وأداة العطف "نحن"و
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بالأموات، وكان الغرض منها التعجیز والتَّیئیس،  الرسول صلى االله علیه وسلم الإیتانمن 

، وسبقت جملة جواب الشرط جملة "الفاءب"وجاء هذا الفعل الكلامي بصیغة شرطیة، وابتدأ 

الشرط، ولهذا فإن الفعل الكلامي الأخیر أقوى من الذي سبقه في المقصد الحجاجي؛ 

الفعل الكلامي إنتقل من  لاحتوائه على أدوات الربط والأسلوب الشرطي، إضافة إلى أن

  .القول إلى الفعل

 المقطع الرابع: دحض إعراض المشركین

مثَّل المقطع الثالث إنكار المشركین للبعث والحیاة مرة أخرى وفق استراتیجیة حجاجیة     

یلیه المقطع الرابع لیرد حجاجیا على هذا الإنكار ذیب الرسول صلى االله علیه وسلم، لتك

:د مقسما إلى قسمینویبطله، وكان الر   

 في قوله تعالى :رد حجاجي عقلي                       

                    .  

 : في قوله عز وجل :رد حجاجي ترهیبي                   

                              

                             

                          

                           .  
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والأفعال الداعمة" دحض إنكار المشركین"مخطط توضیحي للفعل الكلامي الكامل   

 

  فعل كلامي كامل

 "دحض إنكار المشركین"

 الخلق والوجود إثبات حقیقة

 البعث

ترهیب المشركین 

 بالوعید

أفعال كلامیة 

 داعمة

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ (ـ 

ا بَیْنَهُمَ وَالأَرْضَ وَمَا 

   )لاَعِبِینْ 

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالحَقِّ (ـ 

 .)وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُون

أفعال كلامیة 

 داعمة

طَعَامُ  إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (ـ 

   ).الأَثِیمْ 

كَالمُهْلِ یَغْلِي فِي (ـ 

  ).البُطُونْ 

   ).كَغَلْيِ الحَمِیمْ (ـ 

سَوَاءِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلى (ـ 

    ).الجَحِیمْ 

ثمَُّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ (ـ 

 ).عَذَابِ الحَمِیمْ 
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 الرد الحجاجي العقلي: 

لما أنكر المشركون حقیقة البعث ورفضوا تصدیقه، جاء القرآن بحججه العقلیة لیدحض     

.هذا الإنكار ویرد علیه عن طریق إثبات حقیقة یوم القیامة والوعید المنتظر  

 أطراف العملیة الحجاجیة وسیاقها الحجاجي:

.االله عز وجل ):المُحَاجِجْ (المتكلم   

.قریشمشركي  ):المُحَاجَجْ (المخاطب   

    .الرد على إنكار المشركین للبعث بحجج عقلیة :السیاق الحجاجي 

 التحلیل التداولي الحجاجي للحجج العقلیة:

 الأفعال الكلامیة وبعدها الحجاجي:

 

.أسلوب نفي للإخبار: ـ قوة إنجازیة حرفیة        وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ـ   

  .وَمَا بَیْنَهُمَا لاَعِبِینْ     

الاستهزاء باعتقادات     :ـ قوة إنجازیة مستلزمة مقامیا     مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالحَقِّ وَلَكِنَّ ـ 

        

المشركین وتوبیخهم                      .أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُون            

  

اشتركت الأفعال الكلامیة السابقة في في قوة إنجازیة حرفیة مباشرة تمثلت في الإخبار     

والإقرار بحقیقة الخلق، وأن وجود الكون وما فیه من مخلوقات بدیعة لیس عبثا بل لغایة 

.وهدف، ولیُجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإسائته  

.توبیخ المشركین والاستهزاء بهم: لتأتي بعدها القوة الإنجازیة المستلزمة وهي      

: ورود الأفعال الكلامیة بصیغة النفي والاستدراك دعم القوة الحجاجیة لها، وذلك في آیة    

ابن "لـ  "التحریر والتنویر"، كما جاء في )وَمَا بَیْنَهُمَا لاَعِبِینْ  وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ (

، )إِنَّ هَؤُلاَءِ لَیَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَى(لى جملة الآیة كانت معطوفة ع: "عاشور

إضافة إلى  ،1والنفي متوجه إلى هذا الحال "خلقنا"حال من ضمیر  "لاعبین"وكلمة 

                                                           
1
  .311ـ310، الجزء الخامس والعشرون، ص1984الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیة، تونس،   
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منح الفعل الأفضلیة في دعم المقصد الحجاجي واحتواء الجملة  الاستهلال بمركب فعلي

لأداتي ربط كلها تجعل الفعل الكلامي أكثر وقعا وتأثیرا في نفس المخاطب الذي كذَّب بهذه 

.الحقائق  

، بدل اشتمال من الجملة التي سبقتها لاشتراكهما في )مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالحَقِّ (وجملة     

، وهي استدراك ناشئ عما )وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُون(لتأتي بعدها آیة  ،"ما خلقنا"ة نفس البدای

.أفاده نفي أن یكون خلق المخلوقات لعبا، وإثبات أنه للحق  

 الروابط الحجاجیة والسلم الحجاجي:

تم عن طریق سلسلة من الحجج المرتبة في الخطاب  "المشركین"إن محاججة المخاطَب     

:حسب قوتها، ویمكن توضیحها أكثر في السلم الحجاجي الآتي  

       

إثبات حقیقة البعث      

.وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُون مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالحَقِّ ـ                     

                                         

وَمَا بَیْنَهُمَا لاَعِبِینْ  مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ  ـ                    

و                                           

سلم حجــــــــــاجي       

ن مخلوقات للمخاطب أن أول ما استهل به الخطاب إقرار غایة خلق الكون وما فیم م    

 مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالحَقِّ ( و )وَمَا بَیْنَهُمَا لاَعِبِینْ  مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ و(لإیقان العقول 

بعث الحساب و التقود المخاطب إلى نتیجة ضمنیة هي أن یوم  )وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُون

.یعیشه كل الناس  

نتیجة                                                                        

                                                                  

 و      ما      و     ما         ما      و   لكن               یوم الحساب والبعث

خلقناهما     أكثرهم              حقیقة منطقیة لا مفر     خلقنا         بینهما          

السماوات      لاعبین         إلا          لا                        منها      

والأرض                    بالحق      یعلمون                                     
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هنا في جعل سلسلة الأفعال الكلامیة المخبرة عن الغایة  "الواو"أسهم الرابط الحجاجي     

وقد تم الحدیث عن مفهوم القسم (من وجود الكون والمخلوقات تنتمي إلى قسم حجاجي واحد 

الهدف من الحیاة : ، وذلك لتضافرها لخدمة نتیجة واحدة وهي)الحجاجي من الفصل الأول

.الدنیا  

 الرد الحجاجي الترهیبي:

شمل الخطاب القرآني حجج عقلیة وأضاف بعدها حجج ترهیبیة لإبراز قوة الرد القرآني     

.وتأثیره على المخاطب  

 أطراف العملیة الحجاجیة وسیاقها الحجاجي:

.االله عز وجل ):المُحَاجِجْ (المتكلم    

.مشركي قریش ):المُحَاجَجْ (المخاطب   

    .هیب المشركینتر  :السیاق الحجاجي 

 التحلیل التداولي الحجاجي للحجج الترهیبیة:

 

الإخبار: ـ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الأَثِیمْ               ـ قوة حرفیة مباشرة  

مُهْلِ یَغْلِي فِي البُطُونْ كَالـ   

كَغَلْيِ الحَمِیمْ        

وصف الوعید   : ـ قوة حرفیة مستلزمة مقامیا          خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلى سَوَاءِ الجَحِیمْ ـ 

              

  الذي ینتظر المشركین                                                       

 

تدل القوة الإنجازیة الحرفیة المباشرة لهذه الأفعال الكلامیة في هذا الخطاب القرآني على     

تمثل في وصف الیوم الموعود تلأفعال قوة أخرى مستلزمة مقامیا الإخبار، في حین أن لهذه ا

الذي یصبو إلیه المتكلم، لیس الإخبار فحسب، بل ترهیب المشركین وتجسید مشاهد الحساب 

  .الذي سیمرون علیه نتیجة عملهم في الدنیا
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لتشبیه كانت الأفعال الكلامیة الفرعیة مدعمة بأدوات التوكید وربط وإضافة إلى أدوات ا    

  .لتقویة الهدف الإقناعي

  :الروابط الحجاجیة والسلم الحجاجي

  

  ترهیب المشركین 

  صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَمِیمْ ـ         

  ثم                      

  خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلى سَوَاءِ الجَحِیمْ ـ        

  غـلَْيِ الحَمِیمْ ـ        

  كـ             

  مُهْلِ یَغْلِي فِي البُطُونْ الـ        

  كـ                 

  ـ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الأَثِیمْ         

  سلم حجــــــــــاجي

كان الرد القرآني الترهیبي للمشركین مدعما بجملة حجج ترهیبیة متفاوتة القوة، مرتبة     

ا على المخاطب، فقد كانت بدایة الخطاب أداة توكید هحسب قوتها الإقناعیة إبتداء من تأثیر 

لیتكرر نفس الأمر  "كـ"لتلیها أداة تشبیه ربطت بین الجملتین ، )إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الأَثِیمْ (

، بعد ذلك نجد أداة ربط )كغـلَْيِ الحَمِیمْ  مُهْلِ یَغْلِي فِي البُطُونْ الك(مباشرة في الآیة الموالیة 

، لتضاف بعد ذلك أداة ربط )خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلى سَوَاءِ الجَحِیمْ ( "الفاء"تتوسط الجملة وهي 

لجمل الأخرى، وكل هذه الأدوات كان لها لتربط الجملة الأخیرة بسابقتها من ا "ثم"أخرى 

الدور الفعال في الربط بین الحجج الموجودة في خطاب المتكلم،  إضافة إلى أنها زادت من 

  .قدرته الإقناعیة

استخدم كل الأسالیب والأدوات  "االله عز وجل"نستطیع القول بعد هذا التحلیل أن المتكلم 

  .من أجل خطاب قوي ومؤثر )، صور بیانیةأفعال كلامیة، حجج ، أدوات ربط(الفعالة 
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  :الصور البیانیة وبعدها الحجاجي

  :الصورة البیانیة الأولى وبعدها الحجاجي

عبارة عن مجاز مرسل  )إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الأَثِیمْ (تمثلت الصورة البیانیة في آیة     

بعلاقة الكل ویرید الجزء وهو ثمرها، لأن الشجرة لیست هي الطعام، وفي التركیز على كلمة 

بجعلها في آیة مستقلة یلفت انتباه القارئ إلى أن الطعام من الحاجات الأساسیة لحیاة  "طعام"

بیهات الأخرى أن إغفال الآیة لا یؤثر على التش: الإنسان كالهواء والماء، مع ملاحظة

  .1وجعلها محورا في التشبیه، وهذا التشبیه هو الذي أعطى اللمسة الحجاجیة لهذه الصورة

  :الصورة البیانیة الثانیة وقوتها الحجاجیة

، تمثلت )كغـلَْيِ الحَمِیمْ  مُهْلِ یَغْلِي فِي البُطُونْ الك: (وردت الصورة البیانیة الثانیة في آیة    

 "ثمر الزقوم"في التشبیه التمثیلي لأنه یشبه حالة غلیان طعام الأثیم؛ أي الصورة البیانیة هنا 

بحالة غلیان المهل أو الماء، وتشبیه حالة بحالة أو صورة بصورة لا تكون إلا تمثیلیة، وقد 

  ...2یكون المقصود بالمهل النحاس أو الرصاص أو الزیت أو الزئبق

یمكن استنباط التشبیه الضمني من مجمل الىیات الكریمة بمعنى أن استمرار عذاب     

  .إلى أن یشاء االله) أي أبدا(بطعامه مستدیم استدامة حاجة الإنسان لطعامه  الأثیم

  

  

                                                           
1
 .676، ص1، مكتبة وھبة ، القاھرة، ط)دراسة في أسرار البیبان(محمد محمد أبو موسى، آل، حم، الشورى، الزخرف، الدخان،  
2
 .676المرجع نفسھ،ص  
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 الخاتمة:

  :بعد إنهائنا لبحثنا هذا، لامسنا مجموعة من الحقائق أهمها    

       :النتائج النظریة: أولا

اكتشاف السامع مقاصد المتكلم، وتهتم بأحوال  ةـ التداولیة فرع من علم اللغة یبحث في كیفی

  .المتخاطبین والسیاق الذي یجري فیه الخطاب

  .الكلامـ إن الفعل الكلامي هو نتیجة لتحلیل أسالیب 

فیما تعلَّق بأغراض الأسالیب الإنشائیة  ةـ إن دراسة العرب لأسلوبي الخبر والإنشاء، وخاص

یندرج ضمن نظریة أفعال الكلام، وكذا اهتمامهم بالقصد والمقام یعد من صمیم البحث 

  .التداولي

د ، وهو من حدَّ "جون أوستین"الأساسیة لنظریة الافعال الكلامیة هو  ةـ واضع الركیز 

  .المصطلح والمفاهیم

  .       ؛ بإدخال بعض التعدیلات"أوستین"هو من قام بتطویر ما قام به  "جون سیرل"ـ 

   .الخبر والإنشاء عند العرب ةفي نظری "نظریة الأفعال الكلامیة"ـ تتجسد 

  .سبقوا المعاصرین في دراسة صیغ الأسالیب الإنشائیةقد ـ إن العلماء العرب القدامى 

 "متضمنات القول"و "الافتراض المسبق": م الدرس التداولي على مجموعه مفاهیم أساسیةـ قا

  ."الحجاج"و "الأفعال الكلامیة"و "نظریة الملائمة"و "الاستلزام الحواري"و

  .انجر عنه اختلافهم في تحدید تقنیاته "الحجاج"ـ اختلاف الباحثین في تعریف 

  .في الآلیات المنطقیة والعقلیة والبلاغیة "انبیرلم"عند  "الحجاج"ـ  تمثلت تقنیات  

  :النتائج التطبیقیة: ثانیا

أبرز و  "الحجاج"و "أفعال الكلام"لمقتضى الدراسة التداولیة  "سورة الدخان"ـ استجابت المدونة 

  .مفاهیم التداولیة

  . أفعال كلامیة غیر مباشرة "سورة الدخان"في  ةـ أغلب الأفعال الكلامیة الوارد

في شكل رد إجمالي على المخاطب ثم یلیها  "سورة الدخان"ـ وردت الصیغ الحجاجیة في 

  .التفصیل

  .ـ استناد المتكلم لأفعال كلامیة ذات قوة حجاجیة للتأثیر على المخاطب
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حجج "و "حجج ترهیبیة"و "حجج عقلیة": ـ اختلفت أنواع الحجج في السورة وتعددت بین

خطاب، وهذا ما یعكس مدى استیعاب الخطاب القرآني حسب طبیعة متلقي ال "ترغیبیة

  .لمختلف عقلیات المخاطبین

في ربط حجة بحجة أقوى منها، وذلك في  "ثم"و "الفاء"و "الواو"ـ ساهمت الروابط الحجاجیة 

  .سیاق الرد على إنكار وإعراض المشركین

والتي تم استثمارها للكشف عن الآلیات  "بیرلمان"ـ من التقنیات الحجاجیة الواردة عند 

  .   "الصور البیانیة"و "حجة المقارنة"و "حجة التعدیة": الحجاجیة الواردة في السورة هي
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  : ملخص 

حاولنا من خلال بحثنا هذا الموسوم بحجاجیة الأفعال الكلامیة في سورة الدخان مقاربة 

تداولیة الإحاطة بهذا الموضوع من خلال تقسیمنا البحث إلى فصل نظري وآخر تطبیقي 

بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة فالفصل النظري تطرقنا فیه إلى مفهوم التداولیة وأبرز مفاهیمها، 

ى الحدیث عن نظریة الأفعال الكلامیة عند العرب وعند الغرب من خلال التذكیر ثم انتقلنا إل

أوستین وسیرل لیأتي بعد هذا المبحث الثاني الخاص بالحجاج أما الفصل علامها أبأبرز 

من خلال استخراج الأفعال الكلامیة " الدخان" التطبیقي فتمثل في الدراسة التحلیلیة لسورة 

  .لحجج بأنواعها واستخراج الصور البیانیة وتحلیلها إضافة إلى ا

  المقاربات التداولیة، الأفعال الكلامیة، الحجاج :الكلمات المفتاحیة 

  

 

Summary : 

We tried, through our research, which is marked with the 

argumentation of verbal verbs in Surat Al-Dukhan, a pragmatic 

approach to cover this topic by dividing the research into a theoretical 

chapter and an applied chapter in addition to an introduction and a 

conclusion. And in the West, by recalling its most prominent flags, 

Austin and Searle, to come after this second topic of pilgrims. As for 

the applied chapter, it is represented in the analytical study of Surat 

“Al-Dukhan” by extracting and analyzing verbal verbs in addition to 

all kinds of arguments and extracting graphic images. 

Keywords: deliberative approaches, verbal verbs, pilgrims 

 

 


